سلسليّ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف (۸) 


هذه الرسالة 


تمثل كلمة عدد من مشايخ الأزهر الفضلاء. 
وأئمة دار الإفتاء. وأعضاء هيئة كبار العلماء 
بمصرء حول مسائل يعاد فيها الكلام ويُراد. 
ويكثر فيها اللجاج والعناد, وهي فتاوى تثير 
الدرب. وترضي الرب» وترشد الخلق إلى طريق 
الحق» وتتبنى الوسطية وتناى عن الطرفيةء 
وتحمي صحيح الدين من تحريط المحرهين. 
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بقلم فضيلم الشيخ الد عد 
عبد السيار فيح الله سعيد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر الشريف 


الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على عباده 
المرسلين» وعلى سيدنا محمد خاتم النبيين» وآله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

افا ت 

فهذا كتاب جليل القدر» عظيم الأثر» غزير العلم مع 
صغر حجمه؛ لأنه يتعلق بأمر عظيم» من أجله خلق الله 
السفوابك. والارضر» وبه كلف الله تعالى عباده في كل 
العصورء وجعله طريق سعادتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة» 
ثم هو بيان للمسلمين جميعًا على لسان علمائهم» إحقاقًا للحق. 
وإبطالا للباطل» وإقامة لحجة الله البالغة على الحاكمين 


: 
والمحكومين» بكل أساليب البلاغ والبيان» من فتاوى موثقة 
بالدليل والبرهان» ومن بيانات علمية» ومقاللات» وشهادات 
في المحاكم» أداء لحق الله تعالى» ولحق دينه العظيم» وشريعته 

الحادية» في أخطر القضاياء وأصعب المواقف. 


معنى السريعة الإسلامية: 
هذه كلمة جامعة تعني دين الله کک الذي رضيه لعباده» 
وشرعه لخلقه في كل * شئون حياتهم» هداية هم» ورحمة هم٠‏ 
في الجوانب الآتية: 
١‏ - (الاإیان) gE‏ 
؟- «الأخلاق) العليا التي شرعها لناستحالة وتعالى» اما 
ا ها كالامانة»والضدقووالضيي ةو الوقاء ب الهو 
والوعود...إلخ. 
أو نبيًا عن مساوئها: كالخيانة» والكذب» والغدرء 
والظلم» والغشء والفساد...إلخ. 


ا ۷ 

”- «العبادات» كالصلاة» والزكاة. والصوم» والحج. وقراءة 
القرآن...إلخ. 

4- «المعاملات»: الفردية» والاجتاعية» والالية» والسياسية. 
كالبيع» والزواج» والرهن» واليراث» ونظام الحكم. 
والشورى...إلخ. 
وهذه الشعب الأربعة تشمل الحياة الإنسانية كلهاء وقد 

شرع الله لنا فيها الشرائع على أكمل الوجوه» وأحكم 

التقدير» وبين ذلك في كتابه الحكيم فقال تعالى: وَل 
ّل لكب ینا |4 شىء ودی 0 ودشرئ 

لِلْمُسَلمِينَ # [النحل:۸۹]. 
وختم هذا التشريع بأعظم شهادة من رب العالمين فقال 

تعالى: الوم أ ملت کم و يتم وَأمَنَتُ کک نعم وریت 


زع وت 


8 لسم دينًا [الائدة:]. 


فريضة ملرمة : 


وقد جعل الله تعالى شريعته الشاملة فرضًا ملزمّاء ودينا 
حك لا يقبل غيره» ولا يفلح أحد ولا ينجو إلا باتباعه» قال 
تعالى: # ومن يبتع عَيْرَ آلإسكم دينًا يٿا فلن قبل مِنَهُ وهو في 
خرو م لسر # [آل عمران:80]. 

ثم جعل الله تعالى ذلك من حقائق الدين» وبدهيات 
الإيان» بل أصل التوحيد ولباب معناه» فلا شارع إلا الله 
كنك ولا شريعة لأحد سواه» وذلك معنى شهادة التوحيد: 
«(لا إله إلا الله»). 

الحكم بها والسحاكم إليها: 

وقد حرم الله تعالى على المسلمين حميعًا أن يشرعوا 
لأنفسهم ما لم يأذن به الله» وعلى من فعل ذلك بأنه كذاب 
يفترى عل الله الكذب: ولا ولوا لما صف ال ڪم 
1 گرب هلدا حال وما حرام لوأ عل أ ا لذب لن لدي 


و و ع ر کر 


يفترون على الله ا كرب لاا بِقَلِحُونَ # [النحل:١١١].‏ 


8 


بے وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها 
TS‏ 
ر اواج واک قال ل ا کان ممن ولا 
مزن ذا قضى أ لله ورسوله: مرا أن کن م م لير من أمرهم و ومن 
بعص الله ورسوله "فد صَلَصَكلَا ميا # [الأحزاب:5]. 
ولهذا كله أكد الله تعالى في كتابه الكريم وجوب «الحكم) 
بشريعته وحدهاء وهذه «فريضة» على الحكام وعل العلاء 
وعل الآمة حميعًا. 
ا ا ؛ قال ر 0 
- لتا نا | إليك الكتب بيالح لحن لتک بين لتاس ما 
رك اه € [النساء: .]٠٠٠‏ 
لفاح ڪم ينهم يمآ ل اوک لاع هوا هم € [المائدة: 58 ]. 
E e‏ لانن اتک همال مرون GEIL‏ 
- وص لَرَ يحَحكُم يما رل اله اتیک م قيشو > 


.] ٤٥ [الماتدة:‎ 


[المائدة: لا ]. 


بل حذر الله كك رسوله المعصوم ئة من ترك شريعة الله 
إلى غيرهاء وني هذا دلالة قاطعة على أن هذا أمر ملزم إلزامًا 
صارمًا شاملاء لا يعفي منه أحد ولو كان الرسول ا قال 
تعال: طشم جلك ل شَرَةٍ ِن لامر ايها وات 
أهواء OSE‏ ل ھم كن ينوا عدلك من آلو شیا * 
[الجاثية:9-1١].‏ 

أما التحاكم إلى شريعة الله فقد أوجبه الله وال على 
الأمة حميعّاء أفرادًا وحماعات» وأتما وحكومات؛ لأن هذه 
الشريعة هي المرجع الأعلى فوق الجميع؛ لذلك يجب أن يرد 
الأمر إليها عند التنازع والاختلاف في أي شيء؛ قال جال : 


وم N‏ ميو ييا 
Af 00 . oll 5‏ ر د 
وقال كْكَ: #إفإن لنرعم في شيع فردوة | لله والرسولٍ إن كم 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها يسيس ١و«‏ 
ومون باه وألْيوٌ و لخر € [النساء:ة 0]. 

أي: أن الرد إلى شريعة الله يالل هو قضية الإيمان بالله 
ورسوله ودينه» فمن تحاكم إلى غيرها كان عديم الدين» عقيم 
الإييان؛ كما أقسم الله بان على ذلك: 3 قلا وَرَيكَ ليومت 
ROE‏ ار 

أو كان منافقًا كذابًا کا قال یا : امن الد تالا 
ءامنا رهه ولاف لوبهم € [المائدة: ١‏ 4]. 

المخالفون لأمر الله: 

وقد التزم المسلمون بذلك قروتا متطاولة» ولم يجرؤ 
حاكم قط على ابتداع شريعة غير شريعة الله» ولا استيراد 
قوانين من الأمم الكافرة حوهاء حتى وقعت الكارثة حين 
خالف بعض الحكام المسلمين فجلبوا «الربا» المحرم إلى 
أمهم. ومن هذا الباب دخل الكفار بلادناء وسيطروا على 


اقتصادناء وكان ذلك تحقيقًا مفزعًا لما سبق به نذير الله وان 
في قوله: لإ حدر الَذِنَ يالف عن مرو أن E E‏ 
بهم عَذَابُ ايِو € [النور:۳٦].‏ 

وكانت هذه الفتنة والعذاب الأليم بدخول الكفار إلى دار 


الإسلام غزاة بجيوشهم وأضاليلهم واحتلاهم الطويل!! 


قوائين الكفار نحكم المسلمين: 6 

وكان أخطر وأخبث ألوان الفتنة والعذاب ما حدث في 
ظل الاحتلال الأجنبي لبلادناء إذ ألغوا أحكام الشريعة وتأثير 
الدين» وأحلوا القوانين الوضعية مكان الشريعة» وأشاعوا 
الإلحاد والانحلال والفسوق مكان الأخلاق الإسلامية» وفي 
ظل هذا الاحتلال الغازي ربوا طبقة فاسدة من أبناء المسلمين» 
وهم الذين قاموا بعد رحيل الكفار بتثبيت هذه القوانين» 
وفرضها على المسلمين» وتدعيمها والاستمرار فيها حتى نسي 


© وجوب تعظيم الشريعتة وتحكيمها ۳ 
الناس الآن شريعة ربهم» وصاروا يألفون هذا الكفر القانون» 
الوافد من وراء البحار في ركاب الكفار. 

موقف العلماء في هذه الفتن: 

ولقد دارت معارك هائلة بين حهور الأمة. المسلمة 
وأعداء دينهم لمقاومة هذه البلاء الوافد» وكان على رأس هذه 
المقاومة أفواج 5 العلاء «ورثة الأنبياء»» وقد أدى آلاف 
العلماء الواجب الشرعي عليهم بالبيان» والدعوة» والتحذير 
والإفتاءء كا يتضح في هذا الكتاب. ولكن «الحكام) 
خذلوهم» ووقفوا مواقف محرنة ومخزية في شتى بلاد 
الإسلام وافترق السلطان عن القرآن» ووقعت المجتمعات ‏ 
الإسلامية في فتن وقلاقل مستمرة نتيجة لهذا التناقض بين 
الحق المفروض من الله .وبين الواقع المفروض من الحكام 
الذين ألفوا الباطل» وأعانهم على ذلك أعداء الإسلام من 


الكفار. وستظل هذه المجتمعات 2 هذا القلق اهائل حتى 
تعود الأمور إلى طريقها الصحيح بعودة الشريعة الإلهية إلى 
صدار الحكم والسلطان بإذن الله. 

هذا الكتاب: 


ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب البالغة» إذ يبرز جهود العلماء 
وما صدعوا به من بيان الحق الإلحيء. وإبطال شرائع الجاهلية 
المعاصرة» وتقرير حقائق الدين» ورد الشبهات والأباطيل. 
ومنهم شيوخ الأزهر الكبار» ووزراء الأوقاف المتعددونء وأكابر 
العلماء والمفتين. فجزاهم الله عن دينهم خير الحزاء. وجزى الله 
القائمين على جمع هذا الكتاب الذي جاء إنصافا للعلماء 
الأكرمين» وبيانًا للحق في أوانه» وإظهارًا لوجوب تطبيق شريعة 
الله كك وردًا على شبهات المحرفين» ثم مطالبة صريحة للحكام 
با يجب عليهم من الخضوع للشريعة» وكذلك مطالبة المجالس 


# وجوب تعظيم اللشريعة وتحكيمها _ هلإ 
النيابية للقيام بواجباتها في هذا الجانب» ونحميلهم المسئولية 
العظمى في إحقاق الحق الشرعي» وإبطال الباطل الوضعي؛ 
ليعودوا بالآمة إلى صراط الله المستقيم. 

وهذا تدان 5 لحكام المسلمين بفريضة الله عليهم وأمر 
الله هم: أن أقموأ الزن ولا قرفا ة فيه € [الشوری:۱۳]» ثم هو 
تذكير دائم لكل مسلم في مشارق الأرض ومغارها ليجاهد 
جهادًا موصولا حتى تحكم شريعة الله وحتى تنبذ قوانين 
الجاهلية الزاحفة» ليستأنف المسلمون حياتمم الطاهرة 
النظيفة» وليقودوا البشرية العانية إل دين الله كك مرة أخرى؛ 


سے ی ير کر م 


ون الله لهاد الذين ءامنوا إل صمل مسقي € [الحج:54]. 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 
عبد السثار فدح الله سعيد 
القاهرة 2 ١5‏ من المحرم 1477ل 
15-1 ١1١1م‏ 


بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور 
٠‏ هر . 
مروان محمد مصطمی ساهسن 
أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر بالقاهرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن الله تبارك وتعالى لما أراد الهداية لخلقه وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور بعث إليهم خير خلقه بيا وأنزل عليه 
خير كتبه وهو القرآن الكريم» وتعبدهم بمنهجه الذي 
ارتضاه هم المستمد من كتاب الله ببوكلك وسنة نبيه ويا 

ومنذ بعثة النبي ية وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها لن 
يقبل الله بال من عباده غير الإسلام الذي بعث به خير خلقه اب 
قال يدلام : © نال ندال الاسم © [آل عمران: 19]. وقال 


عز من قائل: # ومن يبتع عر الإسْلِدِيمًا فلن قبل مه وهو في 


ل صرح سا م 


الْآْرََ مِنَّ لْحَسِرِنَ € [آل عمران: 88]. 


بے وجوب تعظيم الشريعنّ وتحكيمها 


1۷ 
إن المجتمع الإسلامي صنعة إهية بمعنى أن الله وان هو الذي 
حدد لنا أسس هذا المجتمع» ووضح لنا قواعد بنيانه» وبمقتضى 
إيماننا لا يحق لنا أن نقيم هذا المجتمع على غير ما حدده الله يان 
لنامن أسسء وما أقامه عليه رسول الله ڪاه من قواعد. 
والدستور الحاكم لهذا ام الإيهاني هو كتاب الله وال 
وسنة نبيه عَكَنةُ؛ قال سبحانه: تاا لذ َامَنوَا أَطِيعُوأ ١‏ 7 
NOLA NS,‏ 
E o ES‏ 
اويل 4 [النساء: 04]. فالله ق علق الإيهان على رد التنازع إلى 
كتاب الله يالل وإلى سنة نبيه كَل . 

وأقسم الله ويخ بذاته الشريفة أن إيمان المؤمنين لن ينعقد ولن 
يتم إلا إذا حكّموا الرسول ية في كل شأن من شئون حياتبي؛ 
بل إنه ماله م يكتف منهم بمجرد التطبيق؛ بل اشترط عليهم 
أن يرضوا ببذا الحكم وأن يخضعوا ويستسلموا له خضوعًا 
كاملا واستسلامًا تاماه فقال عز من قائل: # فلا وريَكَ کک 


ا 


کے سے سے 


موتح يحكموك فما رتنم لايح دوا 
نهم حرجا 5 اک وا ليما # [النساء: 16]. 
وبين ا أن القرآن الكريم جاء لخيرنا وهدايتنا 
وإسعادنا في الدنيا والآخرة؛ ولذلك لن يقبل الله بان 
حكمً) غير حكم القرآن الكريم وحكم النبي بلا قال بایان : 
وماکان مو و موم ىوأم أن 000 


ا الخر عنيل ‏ ت کے سے 


ليره 0 ورسوله, فقد صل 

لاحات c٦‏ والآيات 32 دا المعنى کشرة 8 

كا أن النبى بيه في جملة من الأحاديث يؤكد هذا الأمر 
وير سحه ٤‏ وجدان الآأمة امو منة؟ فقال عليه الصلاة 
ار 4 أمتي باحر الحنة إلا من أبى". ان يا 
5 

والله ق أمر نبيه ية بضرورة الاحتكام إلى ما أنزله الله 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة جاك مرفوعا. 


ے وجوب تعظيم الشر يعن وتحکیمھا سب وإ 
تياك عليه فقال کنا : < رَبك لَب الي مص 17 
لما بي يديد مِنَ أالحكتب ومَهِيَهِمًا عَلِيهِ ا يتور با مآ 
دلا I E‏ جَاء ك مِنَ ألْحَقّ . e‏ 

الآية» وني الآية التالية مباشرة قال اة  :‏ وَأَنِ حك بيثم با 
نَل اله ولام أهواء هم وَأحَدَرَهْ أن بولک عر بعض ما أل 
اليك . .. € [المائدة:4 5]. 
إن الله تعالى حذر من التنازل عن بعض ما أنزل الله فكيف 
بمن أعرضوا عن المنهج كله؟! 

إن الله تعالى جعل القرآن الكريم كتاب هداية هدي للتي 
هي أقوم. وشفاءً لكل الأمراض الاجتاعية والأخلاقية 
والتشريعية. وما لبست هذه الأمة لباس المذلة والانكسار 
وال هزيمة والعار إلا بعد أن استبدلت الذي هو أدنى بالذي 
هو خير؛ فأعرضت عن كتاب ربا ماله وسنة نبيها ل 
وفيها العصمة والنجاة والفلاح والرقي والحياة الآمنة 


المطمئنة»؛ واحتكمت إلى. قوانين رديئة ونظم سيئة أباحت 


وتعاملت بالزبا؛ فعاندت شرع الله ودخلت في حرب مع الله 
كك ورسوله كل؛ فكان ما نراه الآن من تخلف مهين» ‏ 
وضعك E O EE‏ 
تداعت الأمم عليها كا تداعى الأكلة إلى قصعتها.. 

إن تاريخ هذه الأمة يثبت أن عزة هذه الأمة وعلوها 
وتمكينها ورفعة شأنها كانا متلازمين دات مع تمسكها 
اا واا کدی دا ی وما امون کون القاورق 
وا حين قال: الإنكم كنتم أذل الناس» وأحقر الناس» وأقل 
الناس» فأعزكم الله بالإسلام» فمهم) تطلبوا العزة بغيره 
يذلكم ا 


()الزهد. لابن المبارك» (0/85). 


| ونحکیہھا ت‎ E 
إننا نطلب من الأمة -في صحوتها العظيمة الآن- أن تعود‎ 
إلى دينها عودًا حميداء تستمسك به وتعض عليه بالنواجذ»‎ 
سلس سر لاسي ا وو‎ 
عع روى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس م‎ 
قال رسول الله جة: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا‎ 
بعدهما كتاب الله وسنتي)”"2.‎ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


وڪنبه 
فضيلة الأستاذ الدكتور 
٠ EA ۰ 9‏ 
مروان محمد مصطفی ساهين 
أستاذ الحديث وعلومه بكليت أصول الدين 
جامعت الأزهر - القاهرة 


( 0 ا لرك للك 011/1 


رقا فضيلة الشيخ الد حر 
1 ول + » 
احمد محرم السيح داجي 
أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه 
بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بأسيوط 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» وبعد: 

فأمام ناظريك -أيها القارئ الكريم- نخبة منتقاة من 
فتاوى علماء الأزهر حول حتمية وضرورة تطبيق الشريعة 
الإسلامية» وتعظيمهاء ومنحها حقها ومستحقها من 
الإجلال والتقدير» وهي مختارة بعناية فائقة. 

والشريعة الغراء التي بعث بها خاتم الأنبياء حنيفية 
سمحة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وهي 
شريعة غضة طرية لا نقول إنها صالحة لكل زمان ومكان 
وحسب؛ بل نقول إنها مصلحة لكل زمان ومكان» وهيهات 


ل وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها ااا سس إل 
هيهات أن يلتمس الصلاح من غيرهاء أو أن يقع بعيدًا عنها. 

إن الإنسان تحلق الرحمن» والذي خلق فسوى وقدر 
فهدى هو الذي يملك وحده نظام إصلاح خلقه ألا يعم 
من حَلَقَ وهو اللطِيفُ اَل [اللك:٤٠]ء‏ إن واقعنا لينطق بلسان 
الصدق أن كل صانع اقا وهو الذي يضع 
ها نظم استعاها؛ فحين نشتري سلعة ما نأخذ نظام استع الها 
وطرق تشغيلها من مصدر إنتاجها. 

ولقد يممنا وجوهنا قبل المشرق أحياناء وقبل المغرب 
مربي ناكل ی السام لايع سراد 
ا ابفعينا امدق من ع مدره 

وهذا الذكر ينادينا ويأخذ بأيدينا إلى طريق الفلاح فهل 
نجيب ؟ ای تَدْهبُونَ ©) إن هو لہ وك يََصلمِينَ ا لمن سا 
میک أن سق ) وما سامون إل أن يسا اه رب 
العلمیت #[التكوير:5؟-9؟]. 


إن التلاميذ النجباء مدارس الغزو الفكري أبواكل الإباء 
مان زا تاوت الأ أن كوة عالةعل ال تلان الكردت 
والمخترعات فقط بل حتى في الأفكار والمذاهب المعاصرة 
الفاجرة التي تعلن الحرب على الله جل في علاه» والتي تأبى أن 
ا قاع هرا تحمل له نيا 

وها هي ذي جهود العلماء تضع الآمة على مسئوليتها 
تذكرها -والذكرى تنفع المؤمنين- ألا صلاح بعيدًا عن هذه 
الشريعة. ماذا يريد العلانيون والإباحيون والمتحللون؟ لاذا 
يبطئون ويسوفون؟ بل وللحقائق: يفضلون القوانين 
الوضعية على الشريعة الربانية؟! 

النداء واضح والفجر لائح» الحق أبلج والباطل لجلج. 
الحق فا مھ کات رتا وسنة نينا 205 وو شك سا 


کے 


e a= ر سر‎ A? ر‎ 


0 نات ووو ديت 3ف عن بعض مأ 
رل آل َك 44 [المائدة:9 4 ]» #إكإن ولوا اعم آنما رید آنه أن ن بوم 


وجوب تعظيم الشريعى وتحكيمها 


۲٥ 

57 4 ار ا 6 ۹ وس ص ل يي 
bee n 5-0‏ 6]. 

واع+ج ب معي كل العجب من هلا التحذير #وأحَدَرَهم 


عن بَعض 6 


.]4 ما رل َلك € [المائدة:ة‎ E O 

إن أولئك الفاسقين كانوا حريصين على أن يصرفوا 
المؤمنين عن بعض معام المنهج» وفاسقو اليوم أحرص ما 
يحرصون عليه أن يصرفونا عن المنهج كله؛ إنهم يريدون أن 
يقصروا التدين على الصوم والصلاة» إنهم يريدون اعتقال 
التدين في المسجد وبعض السلوكيات الشخصية. أما أن تدار 
الحياة بمنهج الله جل في علاه فلا وألف لا !! 

إنهم خوانون آثمون مستغرقون في معاندة الحق. 
والعجيب أن القرآن وصف أحواهم بدقة بالغة وسجل 
عليهم سلوكياتهم المنحرفة الضالة» ووضح معالم منهج 


کے سرو و یمر سر9 سے 


مقاومتهم وسبل دحر باطلهم: إا أرَأا إِلْكَ الكتبَ 


ا TT pS: FY‏ 
م اک أ ار أو قن 0 
ASS ۰ 2 2‏ ل 8 
0 يك 0 1 تملك د 
: 8 
"a 4‏ تقر 3 سس سا مر : 


007 ير سے 7 کاو ر سیر سے 
سے لل« و سے وہ سر ده م ت 5 
بالحق 7 س0 ما أ يا العايت» / 

س و الم ار | سے م سے سے م 


)م ہے 2 ص ت سے سرح سے التو س ے 7 سے 
RS ٠ 4‏ 97 

ولا تجار لعن الذبرت حتاو . 

و1 ج م سرو س ا ر م 


مَس يدل أله عنم بوم اة آم ن يكوت علوم 
وکیا € [النساء: .]١٠١9-1١6‏ 

ونقرأ في سورة النور: #إتماكان قول الْمَوْمِيِينَ إذا دعواً ال 
اه ورول لیس نتش أن شولا ناوطنا 
ألمَفْلِحويَ 4 [النور:01]» نعم هم المفلحون إن سمعوا وأطاعواء 
ووا سورة الأحزاب تقرر في غير ما ارتياب أن المؤمن 
لا يختار مع الله ولا يرد حكمه جل في علاه: : وماکان لمرن 


ولا مَوّمِمَةَ إِذَا قضى الله مسوك 21 أن يونم لمن مر مرهم 


ef 


وأؤلتيك هم 


ومن يحص آله ورسولهرفقد ل ضللاميينا € [الأحزاب:1]. 
ونختم بهذا الحديث الذي أخرجه شيخ المحدثين 
أبو عبد الله البخاري في جامعه حيث روى في كتاب 
الاعتصام من حديث أبي هريرة 05 قال: قال رسول الله ككل 
«كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله ومن 
يأبى؟! قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»7). 
والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم 


وصلى الله على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أملاه: 
فضيلة الأستاذ الدكتور 
طه + »+ ١‏ 
احمل مجرم السيح داجي 
أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه 
بكلية أصول الدين والدعوة الاسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط 


عشية الجمعة ۱۸ الحرم ٠١۴۳۴‏ . 
الموافق ۲١٠١/۱۴/۲۲‏ 


.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور 


2 + 
التتسوعي الحسوعي محمد 
أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر الشريف-القاهرة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وَل 
رب العالمين» وبعد: ظ 

فإني قرأت ما كتبه السادة كبار علاء الأزهر الشريف 
رحمهم الله تعالى حول وجوب تعظيم الشريعة الإسلامية 
وتحكيمها في كل كبيرة وصغيرة على مستوى الآفراد والأمة 
كلها وأن هذا يحقق للأمة العزة والسيادة والريادة والسعادة 
ف الذنياء التي قدت لهم بالفعل يوم أن طبقوا الإسلام 
وجعلوه واقعًا عمليا في حياتهم الخاصة والعامة واحتكموا 
إليه في كل كبيرة وصغيرة» وهذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة أوجبه الشرع ويقبله العقل ولا يجد عنه بديلا؛ 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكیمھا د ۹إ 
وذلك لاتفاق العقلاء على أن مصمم أي جهاز أو آلة هو 
الذي يضع لما نظام حمايتها وتشغليها وصيانتها؛ لأنه بها 
عليم» فإن قام غيره بهذا المهام أفسدها لا محالة. 

وإذا كان الله تعالى هو الذي خلق الخلق فمن حقه على 
خلقه أن لا يشرّع هم غيره تعالى؛ لأنه هو الذي يعلم ما 
يصلحهم وما يفسدهم على الحقيقة» وهو بهم رحيم لا يريد 
بها یشرع خلقه أن يشق عليهم ويعنتهم. 

ومن حق الخلق ألا يشرع هم إلا الله الذي خلقهم. > فإن 
شرع لهم غير الله تعالى أفسدهم لا محالة؛ لجهله با يصلح الخلق 
وما يفسدهم على الحقيقة» ولأن الإنسان لا يسلم من الأهواء 

فهو أسير لمصالحه وللمعتقدات والأهواء التي ورثها من بيئته. 

وقد قصر الله التشريع على نفسه فلا يتعداه إلى غيره كائنًا 
من كان؛ قال الله تعالی: ال ا ل ل 
َلْفْصِلِينَ #. [الأنعام:۷٠]‏ 

وقال الله تعالى: إن الک إ ليام ألا سدوا اناد َلك 


چ ددم ا ره رو 2 


آل اقيم ولک اسالا سدس 4 [يوسف: 5٠‏ ] 


و 


وترد آية الشورى الأمر عند التنازع إلى الله تعالى؛ قال 
ل وا وی وسكا ال امد ذلك أذ 
E PETE‏ اوري ۲ 0 

ومن المعلوم أن الأمة الإسلامية ظلت تحتكم إلى كتاب رجا 
وسنة نبيها 4&4 قروتا طويلة» وعاش الناس جميعًا مسلمون 
وغير مسلمين في ظل الشريعة الإسلامية في أمن وأمان 
واستقرار بغض النظر عن معتقداتهم وما يدينون به» وساد في 
الناس هذا القانون العادل: الحم ما لنا وعليهم ما علينا». هذا 
القانون الذي لم تعرفه الإنسانية إلا في الإسلام العظيم والذي 
ينظم علاقة المسلمين بغيرهم ويحدد الحقوق والواجبات. 

فلم غزا الاستعمار الظالم الغاشم المجرد من القيم والمبادئ 
السماوية والإنسانية العام الإسلامي بعد أن قسمه إلى 
دويلات جلب معه قوانينه الوضعية التي كانت بديلا عن 
الشريعة الإسلامية» وحمل المسلمين عليهاء وهذه القوانين 
الوضعية تخالف الإسلام في أصوله وفروعه وأخلاقه وآدابه. 
وليس بينها وبين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بي أدنى 


© وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها سد إل 
التقاء؛ إا تبيح الكبائر والفواحش التي تنفر منها الفطر 
المستقيمة والتي حرمها الإسلام تحريًا قاطعًا؛ بل وشرع 
بسببها حدودا زاجرة رادعة لحاية المجتمع. 

فلا رحل المستعمرون عن البلاد الإسلامية كان من الواجب أن 
ترحل هذه القوانين التي جلبوها معهم إلى بلاد الإسلام كواجب 
وطني فضلا عن كونه واجبًا شرعيًا؛ لأن هؤلاء المستعمرين الذين 
قتلوا أباءنا وأجدادنا وخربوا دورنا ما كان للقوانين التي جلبوها إلى 
بلادنا أن تبقى لحظة واحدة بعد رحيلهم! 

غير أن المستعمر كان أدهى وأذكى من ذلك لأنه علم أنه 
لا بقاء له في أرض يرفض أهلها بقاءه فيها فعمل على تربية 
أذناب له من أبناء جلدتنا يتسمون بأسمائنا وينتسبون إلى ديننا 
على بغض الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقًا وآدابًاء وبالتالي 
يرفضون الاحتكام إلى الإسلام من قريب أو بعيد» وغرسوا 
| في عقوم وقلوبهم أن الإسلام أصبح غير صالح للتطبيق 
وأنه دين ولى زمانه وانتهى أوانه وأن دور الأنبياء قد انتهى 
بسن القوانين والنظمء وأن القوانين الوضعية التي جلبها 


المستعمر معه هى الصا حة لقيادة الحياة. 

وسّلطت الأضواء على أذناب المستعمر» ووضعوا في 
الأماكن الحساسة وسيطروا على الإعلام بكافة أشكاله المسموعة 
والمرئية والمقروءة» ولا يكلون ولا يملون من دعوة الناس إلى 
الوقوع في الرذيلة والخروج على القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة 
والتي تنسجم مع الفطرة المستقيمة» والتحلل من كل ما هو جميل؛ 
بل وصل الأمر إلى التشكيك جهارًا ارا في الإسلام عقيدة 
وشريعة وأخلاقا وآدائا؛ فليس عندهم ثوابت تحترم أو نص 
شرعي من القرآن والسنة له قداسة. 

ولقد حدوثا الله تعال .من أولتك. الأذثات المنافقين لانم 
أخطر على الإسلام والمسلمين من الكافرين الظاهرين 7 
هدفهم والغاية التي يعملون هما بالليل والنهار؛ فهدفهم 
إيقاع المسلمين في الرذيلة وصرفهم عن الإسلام بكل وسيلة 
تمهيدًا لردتهم لا قدر الله تعالىى! 

ر یاک یی کوچ ریک شک ری رون يڪ 


کے 


سه سر 72 ا 
ووا واشمعلي ےکک ا اش ری دان وب عَم 


ے وجوب تعظيم الشر يعي وتحكيمها س 
رید لے ََِعُونَ آلشَّهَوتٍ أن مَيِنُوأ مي عَظِيمًا © 
E‏ € [النساء: [۲۸-۲٣۹‏ 

وكأني برسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى يرى بعيني 
رأسه أذناب الكافرين وما يقومون به من إفساد للآمة 
المسلمة ليحدَّرَهم المسلمون ولا ينخدعوا بالتسابهم الاسمي 
والشكلي إلى الإسلام؛ فالحذر منهم أولى من الحذر من 
الكافرين الظاهرين. 

فعن حذيفة بن اليان س قال: كان الناس يسألون 
رسول الله ييه عن الخير وكنت أسأله عن الشر محافة أن 
يدركني؛ فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا 
الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن». قلت: 
وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم 
وتنكر). مل ع Sa‏ 
إلى أبواب جهنم من أجاء هم إليها قذفوه فيها». قلت: 
يا رسول الله صفهم لنا. 3 «هم من جلدتنا ويتكلمون 


بألسنتنا». قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)” ؟. 

بل وعرض هؤلاء الأذناب على الناس ليكونوا القدوة التي 
يجب على المسلمين الاقتداء بهم فكل من يريد أن يصل إلى مكانة 
مرموقة فعليه أن يسلك سبيلهم ويقتدي بهم» وفي نفس الوقت 
عمدوا إلى تغييب القدوة الصالحة من حياة المسلمين وتشويه 
تاريخهم حتى لا يقتدي بهم أحد من المسلمين. 

وكان من دور الاستعار الثقافي أن يقلص الإسلام 
ويحصره في دائرة العبادات الفردية ويعزل الإسلام عن قيادة 
الحياة؛ فالقرآن يقرأ للترك به ولتحصيل الأجر والثواب 
وتفتتح به الحفلات» ويقرأ على المقابر ويعلق تمائم للنساء 
والمجانين والآطفال المخابيل» ويصرف به الجن عن الإنسان 


.)۳٦۰٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


ے وجوب تعظيم الشر يعن وتحكیمها د وم 
وما شابه ذلك وفقط! مع أن الله أنزله لقيادة الحياة من أوهها 
إلى آخرها يحتكم إليه المسلمون في كل أمورهم فهو قرآن 
المحاكم وليس قران المآتم ! 

والحق الذي ندين لله به ولن نحيد عنه إن شاء الله تعالى 
ولا يجد باحث مُنصف بدا من الاعتراف به أن الإسلام الذي 
جاء به نبينا محمد َيه دين كامل ونظام شامل؛ فهو يعرف 
المسلم بربه» وينظم علاقته به» كا ينظم علاقة الإنسان بنفسه 
وعلاقته ببني جنسه على اختلاف درجات قرابتهم وعلاقته 
بالأجناس الأخرى؛ فهو دين ودولة. ينظم حياة الفرد 
والآمة من أوها إلى آخرها؛ دولة تقود ودين يسودء والقرآن 
الكريم والسنة المطهرة خير شاهد على ما نقول. 

وما جمع في هذا الكتاب من أقوال لعلماء الإسلام حول 
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية إنا هي تذكرة إجمالية ‏ 
بالحكم الشرعي» وإلا فالموضوع -لأهميته العظمى- قد 
صنفت فيه المصنفات الكثيرة وين بيانًا تفصيليً. 


جيه 


والله أسأل أن تثوب الأمة إلى رشدها؛ فتحتكم إلى منهاج ريها؛ 


Ek 576‏ ااا ر 3 
مُُكيي7ي 122121155 فيؤى1ى]ى]ى]ىلى ى ١‏ هلل شت 1ت کارت ا ور ت 


لتسترد مكانتها بين الأمم والشعوب؛ ليحقق الله ها وعده الذي 
لن يتخلف أبدًا بحال من الأحوال؛ قال تعالى: # وعد الله الزن 
سرو هھ 7 م ص رج ص چ رو م مر م سے سے 
أمنوأ منک واوا لصحت لِسَتَخْلفنهم في الأرضٍ حكما 


سخ كلدي ين لھم وین هم ديهم ار ری هم 


4 


سر ص ر س . سے ےر وو س سس كرس 7 سے عون عرص 
I‏ ےم ۰*7 7 - *. للك ” . 
ولتم من بعد حوفهم أمنا یع بد وتن لای رکو فى شيعا ومن 


م 


م 
ا اا 0 4 
ار 


تر َلك تبك اشر [الور:٠5]‏ 

کا أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث العباد في 
المشارق والمغارب» وأن يئيب السادة العلماء ومن جمعه أعظم 
الثواب وكلّ من يحمل هم الإسلام ويذود عن حياضه» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


وكببه 
فضيلة الأستاذ الدكتور 
الخسوعي الخشوعي محمد 


أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر الشريف-القاهرة 


ب وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها ےد الو 


بقلم فضيلت الأستاذ الدكتور 
عمر بن عبد العزيز قريشي 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف 

الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفىء والصلاة 
والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفاء و 
التابعين هم بإحسان ومن على الآثر قد اقتفى. 

أما بعد: 

فلست أدري ماذا أكتب. وماذا أقول؟ 

أأتغنى بماض تليد, آم أبكي على حاضر تعيس؟ 

هل أقول: ليت الزمان يعود إلى الوراء» فنرى هؤلاء 
العلماء» الذين كانوا عظاء وحكاء. يعظمون شرع رب 
الأرض والسماء. ولم يكونوا أبدًا جبناءء ولا ينون فتاوي 
عرجاء» ولا يقولون أحكامًا شوهاء؟ أم أقول: 
اللي وآ كل حير سوال الدهر: أين المسلمون؟ 


ماذا أقول؟ كيف كنا؟ وإلى أي واقع صرنا؟ كما قال القائل: 


ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولايستأذنون وهم شهود 

ماذا أقول وقد قصرنا في حق دينناء وصمتنا عن 
تطبيق شريعتنا صمت القبور؟! فلا نرفع بها صوتاء ولا 
صرنا نطالب بها حاكمًا أو محكومّاء وكأن الكلام عن 
الشريعة جريمة أو فجيعة!! 

وتأتي هذه الرسالة وكأنها تذكرنا بالذي مضىء 
توقظنا من رقدة وتذكرنا من بعد غفلة» والذي نرجوه 
ألا تكون صيحة في وادء أو نفخة في رماد» أو ىا قيل: 
كمن يؤذن في مالطة!! 

فيا شباب الإسلام وأهله» وعلاءه وحكامه! لن 
ترفع هذه الأمة رأسًا إلا بتطبيق شريعتهاء لن تعز هذه 
الأمة -من بعد ذها- إلا بالعودة لدينها ولن تنتصر هذه 


وجوب تعظيم الشريعت وتحكبيمها يسيس وف 
الآمة على عدوها إلا بمنهج خالقها وبعودة صادقة إلى 
كتاب ربا وسنة نبيهاء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا با 
صلح بها أوها. 

إن شريعة الإسلام لهمي خير نظام لو فهم الأنام» 
وتدبر الحكام. إنه منهج الملك العلام» صاحب الإسلام. 
وإننا -نحن المسلمين- نرفض أن نعيش على غير شريعتنا 
ونرفض تنصير أحكامناء أو أمركة قوانينناء أو مركسة 
شرعتناء إن| نريد لما أن تبقى إسلامية لحا ودمًا وقليًا 
وقالبًاء وإن القوانين الوضعية لن تصل بنا إلى الكمال أو 
الصلاح والإصلاح يومًا ماء وإنا هو التأخر والفساد 
والدمار» والواقع خير دليل وأعظم شاهد على ما نقول. 

وفي الأخير نقول: إن شريعة الإسلام من عند الله اختصها 
الله كك بخصائص ليست للمقارنة» فهي شريعة لما الكمال. 


منزهة من كل نقص أو عيب أو قصورء أو جهل أو هوى أو 
فصب بل افق «عافة شبائلة كاف عاد دائ شريعة 


ربانية» تتفق مع الإنسانية» وتتناسب مع الواقعية» وترتقي بهم إلى 
المثالية» وتتجمل بالوسطية» وتزدان بالعالمية» شريعة قامت على 
العدل المطلق. والعلم المطلق» ها ضوابط» متزنة» متطورة. 
وليست جامدة» تجمع بين الثبات والمرونة» ثم هي مساك الختام» 
فهي الشريعة الخاتمة لما سبق» وا منظمة لما يلحق» والمهيمنة على ما 
نزل وما بقي» والحمد لله رب العالمين. 


وڪنبه 
الأستاذ الدكتور 


o «» © 5‏ 0-5 
عمر بن عبد العرير فريسي 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية 
جامعة الأزهر الشريف- القاهرة 


ازو د 


سے ا +١‏ 
30 ©» اج 8 00 e‏ 
في وجوب تعظيم السريعة ونحكيمها 
:3 ##العزة في الاعتصام بالشريعة صه؛ 
8 فضيلت الشيخ محمد سليمان ن رئيس المحكمت العليا الشرعيت 


:| 6# شتان بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ص٠٠‏ 
ا 58 يلت الشيخ يوسف الد جوي سو عضو هينة كبا رعلماء الأزهر الشريف 


:]| 4 قهر المسلمين على القوانين الوضعية ضياع لاستقلالهم التشريعي ص؛ه 


فضيلت الشيخ عبد الوهاب خلاف .ويش من كبا رعلماء الأزهر الشريف 
© 52 لا تبلغ الأمة حريتها حتى تساس بشريعتها سمه 

2 فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين سول شيخ الأزهر الشريف 

]| 22 الأمر في القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس ص۲٠‏ 

3 فضيلنّ الشيخ أحمد محمد شاڪ ر .وش ) 

3 محدث الديار المصريت ونائب رئيس المحجكمث الشرعيني العليا 
جا © التحاكم إلى القوانين الإفرنجية كفر ص۷۲ 

3 فضيلت الشيخ محمد حامد الطقي سو من كبا رعلماء الأزهر الشريف 
© © الحكم بغير ما أنزل الله حكم باطل ص٤۷‏ 

3 فضيلت الشيخ محمود شلتوت نة شيخ الأ زهر الشريف 3 
]| © القوانين الوضعية ضلالة وجاهلية صه/ 

فضيلتّ الشيخ محمد أبو زهرة حلم عضو مجمع البحوث الاسلاميت 


| © القانون الإلهي والقانون الوضعي ص۷۸ 

3 فضيلت الشيخ عبد الحليم محمود سول شيخ الأزهر الشريف 
]| 52 القرآن يأمر بالتحاكم إلى الكتاب والسنة ص٣۸‏ 

8 فضيلت الشيخ محمد البهى يف ٠‏ وزير الأوقاف الأسيق | 
:]| 57 العقوبة لا بد وأن تكون زاجرة صهم ٍْ 
5 فضيلنّ الشيخ محمد محمد أبو شهبت حول عميد كلينّ أصول الدين بأسيوط 
:| 6# شرع الله لا يحتاج إلى موافقة العباد ص٠٠‏ 

3 فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل ولش ٠‏ من كبا رعلماء الأزهر الشريف 
5:] © غاية العقول الاهتداء لله لا مخاصمة شرمه ص؟ه 

] © تطبيق الشريعة إمضاء لحكم الته. وإرضاء لإيمان وعقيدة الناس ص/اه 3 
:5 فضيلة الشيخ جاد الحق علي جلا الحق نر 022 شيخ الأزهرالشريف ومضتي الديارالمصدد ا 
5] 57 الإسلام دين ودولة ص١١٠‏ ِ 
155 فضيلة الشيخ محمد الغزالى سول - وكيل وزارة الأوقاف |50 
:] @ الحكم بما أنزل الله واجب مؤكد ص۹٠٠‏ 3 
5 فضيلنّ الشيخ عبد الحميد كشك ون من كيار علماء الأزهر الشريف أن 
+] © الهدى الحق الذي لا اعتراض عليه هو هدى الله ص١١١‏ 

:© فضيلت الشيخ محمد متولي الشعرواى ثم وزير الأوقاف 
5] © لزوم تعريف الناس بوجوب تطبيق الشرع س١١١٠‏ 

0 فضيلت الشيخ مناع القطان سجن من كبا ر علماء اللأزهر الشريف 


: 0 ماذا خسرت الأمة الإسلامية بالاسعاد عن السريعة؟ ص۱۲۳ د 
0 فضيلت الشيخ الدكتور حمايي نر رئيس قسم الدعوة بكلين أصول الدين 3 


]| ©© تطبيق أحكام الشريعة عودة بالأمة الإسلامية لسابق مجدها وعزتها ص١١٠‏ 
0 5 يلت الشيخ د خاطر محمد الشيخ سو معني الديارالمصريي 
© © هل جاءت أحكام الله ليرمى بها دون تنفين ص۱۲۸ 

a,‏ نضيلت الشيخ الدكتور رش البيو ون عضو مجمع البحوت الإسلاميض 


| 0 تطبيق الشريعة رحمة نس٠۲٠‏ 


فضيلتٌ الشيخ الدكتور محمد أحمد المسير للدم من كبا رعلماء الأزهر الشريف 
تفسير قوله تعالى #أفحكم الجاهلية يبغون). ص٣٠١٠‏ 
فضيلتٌ الشيخ الدكتور محمد سيد طنطا وي در 

شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصريت إل 


0 22 لا خلاف في وجوب تطبيق السريعة وصيانتها للأمة من احتلال أعدائها ص١١٠‏ 3 
ا فضيلت الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ل من كبار علماء الأزهر الشريف ِ 


:5 © الشريعة هي الحل الجذري لكل مشاكل الخليقة ص١٤٠‏ 
د فضيلة الشيخ الدكتور تصرفريد واصل للد مكبو بار اليه 
ِ @ بطلان شرط التقنين ص٤٤٠‏ 
ا فضيلي الشيخ الد كتور عبد الستا رفتح الله ل 

من كبا رعلماء الأزهر الشريف 
]| © شهادة الحق ص١٠٠‏ 


N 


عميد كلينّ أصول الدين سابقا ا 


هذه الفتاوى الفردية تمثل كلمة عدد كبير من مشايخ الأزهر 
الفضلاءء وأئمة دار الإفتاء» وأعضاء هيئة كبار العلاء 
بالأزهر الشريف في وجوب تحكيم الشرع المطهر وتعظيمه» 
وهي فتاوي تر الدرف وترضي الرب» وتقيم ال حجة وتبين 
المحجة. وتتبنى الوسطية؛ وحمي صحيح الدين» وتعلي منار 
الشريعة» وتدعو إلى رفع رايتهاء وبسط سلطاههاء وإقامة أحكامهاء 
وترد على المخالفين بأوضح عبارة وأجلى إشارة 


4 وجوب تعظيم الشريعد وتحكيمها 
العزة في الاعتصام بالشريعة 
محمد سليمان وم ٠‏ 
رئيس المحكمنٌ العليا الشرعيين 
قال ل داعيًا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية7©: ١‏ 
أن أصرح بأن هذا الدين الذي نحميه ونتواصى به هو دين 
المعاملة» وأن هذه الشريعة لا اسنها اللا غل اها 
وقد قال لنا شارعها: #وما تنكم اسول فخ دوه ومات ك 


4)٥ 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن سليمان بن إبراهيم» ولد في «كوم النور» من أعمال 
مركز ميت غمر محافظة الدقهلية في نماية القرن الثامن عشرء وهو 
شريف النسب» نشأ في بيت علم وتقوى حتى قيض الله له أن يكون 
مسموع الكلمة» تعلم بمدرسة القضاء الشرعيء ولم يفتأ يدعو إلى اتخاذ 
الشريعة الإسلامية أساسًا للحكم» عمل قاضيًا» ثم عضوًا بالمحكمة 
العليا ثم رئيسًا هاء توفي حل عام (975١م),‏ ومن كتبه: «بأي شرع 
نحكم)»ء ومن أخلاق العلاء»» ىا نشرت له أبحاث كثيرة 
في الصحف المصرية. 

() «بأي شرع نحكم.. اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسًا للتقنين»» للشيخ 
محمد سليهان (ص 894 .)١٠١590-‏ 


سح ا سم سير 


عَنَّهُ فانتهوأ *[الحشر: ۷]» وقال: ##حذواأً ما ایتک بمو # 
ور عه 


[البقرة: 17]» #وأحد رهم أن ينولك عن بعض ما أنزل اله إليك 


سے سو سس جو 


9# ل و و و مييور 


إن ولوا فاعم نا بريد أله أن يوسم يعض دوم € [المائدة: 44]» 
وار قت الا ای کم بن ار 
وجوب الصلاةء كلا الأمرين في هذا الدين سواءء فلا حافظة 
على الدين إلا باعتبار الشريعة التي تنصره». 
إلى أن قال: «إن اقتراحي سهل لا تظنوه صعبا؛ فإني 

أن يكون الأساس من النبعين الخالدين وهما .0 
والديت ها اليا اللا غ اها فا احا تة 
وضمن كنا الا قل ها اتعاها ماج اف عل ف الدين 
من حرج» ولكن الحرج كله أن نخرج عن هذين الأصلين. 
وقد جربنا الاعتصام بها ثلاثة عشر قرنًا فعززناء وجربنا 
النكوص عنهما فذللنا وهوينا». 


غود لنديم لويد وكيوا پ ص ٤۷‏ 
وقال حلم حِلِيّم في موضع آخر” : الما وقعت الحرب بين مصر 
والحبشةء وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد 
جيوشها ضاق صدر الخديوي لذلك؛ فركب یوما مع شريف 
باشا وهو محرّج فأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف باشا 
ماذا تصنع حين] تلم بك مُلمّة تريد أن تدفعها؟ فقال يا 
أفندينا: إن الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا أن الجا إلى 
صحيح البخاري يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس فيفرج الله 
عني. قال: فكلم شيخ الأزهر وكان الشيخ العروسي > 
فجمع له من صلحاء العلماء جمعًا أخذوا يتلون في البخاري 
أمام القبلة القديمة من الأزهر قال: ومع ذلك ظلت أخبار 


)١(‏ «من أخلاق العلماء»» للشيخ محمد سليمان (ص١٠١-5١٠)‏ المطبعة 
السلفية» القاهرة في ذي الحجة عام (57 1١‏ ه). 

(۲) هو الشيخ مصطفى بن محمد بن أحمد العروسي الشافعي ولد عام 
(۲۱۳٠ه)»‏ وتلقى العلم على يد والده بالأزهر ثم تصدى للتدريس» 
ثم تولى مشيخة الأزهر وكان الشيخ العشرين للأزهرء وكان جده 
الشيخ أحمد العروسي شِيحًا للأزهر وكذا أبوه الشيخ محمد العروسي 
شيا للأزهر» توفي سهب عام (791١1ه).‏ «موسوعة الأزهر في ألف 
عام (ص »)٤۱۲‏ «الأمبر في طبقات علاء الأزهر) (ص ۱۳۱). 


4۸ 
اهزائم تتوالى» فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء 
وقال لمم محنقا: إما أن هذا الذي تقرءونه ليس بصحيح 
البخاري» أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال 
السلف الصالح؛ فإن الله م يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئًا. 
فوجم العلاء لذلك» وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: 
منك يا إسماعيل» فإنا روينا عن النبي ية أنه قال: «لتأمرن 
LS‏ واتتهوق عن لكر أو بلطن انعليكم خراركم 
فيدعو خياركم فلا يستجاب ب هما" . 
وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ينبسا بكلمة. 
وأخذ العلاء يلومون القائل ويؤنبونه. فبيد)ا هم كذلك إذا 
بشريف باشا عاد يسأل: أين الشيخ القائل للخديوي ما قال؟ 
فقال: أنا. فأخذه وقام» وانقلب العلهاء -بعد أن كانوا 
يلومون الشيخ- يودّعونه وداع من لا يأملون أن يرجع. 
وسار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخلا على الخديوي في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۳۷۹)» والبزار في المسند )86١٠٠١(‏ من 
حديث أبي هريرة. 


بے وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحکیمھا سح 4ع 
قصره» فإذا به قاعد في البهو وأمامه كرسبى أجلس عليه 
الشيخ» وقال: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فأعاد 
الشيخ كلمته وردد الحديث وشْرّحه؛ فقال له الخديوي: 
وماذا صنعنا حتى ينزل هذا البلاء؟ فقال له: «يا أفندينا 
أليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون بُبيح الربا؟ ليس 
الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحًا؟... وعدد له منكرات 
تجري بلا إنكار» وقال: فكيف تنتظر النصر من السماء؟!» 
فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه 
مدنيتهم؟ قال: «إذن فا ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟) 
ففكر الخديوي مليًا وأطرق طويلا ثم قال: صدقت!). 


ستان بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 


١ 2 0‏ 
يوسف الدجوي چن 


عضو هيئيّ كبا رعلماء الأزهر الشريف 
قال سو : اتعلّم رعاك الله أن الشريعة جاءت بمطالب 
الروح والبدن جميعًاء وكفى بذلك فرقا كبيرًا بینهم"» إن القانون 
لا يطلب إلا حفظ النظام العام» ولا يعنيه إلا وحدة الأمة وراحة 
الحكومة» ولا همه شئون الأفراد الروحية؛ ولا من وظيفته صلاح 


قلوبهم وتربية نفوسهم» ولا مراقبتهم في أخلاقهم. 


() هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نصر الدجوي» ولد في قرية «دجوى) 
بمحافظة القليوبية عام (١۱۸۷م)»‏ التحق بالأزهر ونال شهادة العالمية 
ثم عمل بالتدريس بالأزهر» واختير عضوًا في هيئة كبار علماء الأزهر 
الشريف. توفي سنب عام (/95١م).‏ 

(۲) باختصار من مقال بعنوان «الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية»» للشيخ 
يوسف الدجوي» مجلة الأزهر, المجلد الثامن» (محرم 787١ه)‏ (ص”0777). 

(۳) أي بين الشريعة المطهرة والقانون الوضعى. 


ب وجوب تعظيم الشر يعر وتحكيمها د إن 

وأما الشريعة فقد تكفلت بإصلاح قلوب الأفراد كا 
تكفلت بإصلاح الأمم» فرسمت لكل إنسان خطة واضحة 
يسير عليها في نفسه وأسرته وفي جيرانه وفي الناس أجمعين. 
وحظرت عليه أخلاقًا تعوقه عن كاله ورقيه إلى أحسن 
العو القع ی ا رو الل واو وا تومه 
الظن...إلخ» حتى أمرته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
وطلبت منه أن يكون خيرًا محضًاء وأن تكون سريرته أفضل 
فرعا وغل ن و غل هول کان خم في 
وأمرته بالرحمة لكل ذي روح» وعرّفته أن امرأة دخلت النار 
ال لما مسيم ريا 

ا لك إل و ااال ده قد 
ذهبت ثلاثة أحماسها تقريبًاء فإذا بحثنا عن سبب هذاء وأردنا 
أن تُشَخْص ذلك الداء الذي سَرى في جسم الأمة سريان 
السل في جسم الرجل العظيم» وجدناه راجمًا إلى عدة أمور 


تحرمها الشريعة كل التحريم. 

فلو أن الأمة تَرَبّْتْ تربية دينية» وحافظت على شريعتها؛ 
لحفظت عليها ثروتها؛ ولكانت الآن من أغنى الأمم التي على 
وجه الأرض. فاذا أغنى عنها القانون وقد تركت شريعتها 


فذهبت عزتها الحقيقية -لا الصناعية- واضمحلت ثروتمها 
التي هي أساس مجدهاء ومناط حياتها الصحيحة؟ 

بل يمكننا أن نقول: إن الشريعة أبلغ فيم يريده القانون أيضًا 
من منع الناس عن ارتكاب الجرائم والتعديات» فإن الإنسان لا 
يخاف القانون» ولا يرهب سلطانه إلا إذا لم يكن له وسيلة إلى 
الخلاص منه» وما أكثر وسائل الخلاص وأقل بواعث الإخالاص. 

إن مزايا الشريعة لا تكاد تحصىء فشتان ما بين قانون يضعه 
رجال لا يعنيهم إلا مظاهر الحياة المادية» وبين قانون يضعه خالق 
الكون المدبر لكل صغيرة وكبيرة يكفل للناس سعادة الحياتين. 

تلك القوانين تبيح الزنا وشرب الخمر والتلهي بالميسرء 
وهي أمهات الشرور كلهاء محافظة على مبدأ الحرية الشخصية» 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها د ٢ن‏ 
وما مثلها عندي إلا كمثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه 
محافظة على حريته فيا يريد» فهل تراك أحسنت إليه؟ ! 

تلك القوانين تمنع دروس الدين من المدارس» فأول ما 
تغرس في نفوس النشء بهذا العمل أن الدين في محل الإعمال. 
فلا ينبغي أن يعتنى به أو يلتفت إليه» وهي طريقة عملية تترك في 
نفوس المتعلمين أسوأ فكرة عن الدين» وأهون عقيدة فيه. 

وإن أردت مصداق ذلك فانظر إلى الأمة الإسلامية في بدء 
أمرها حينم كانت أعز الأمم على الإطلاق وأرفعها على الإطلاق. 
ثم انظر إليها اليوم وقد تقوّض بناؤهاء وذهب مجدها؛ فأصبحت 
تتسلى بالسراب عن الشراب» وبالخيال عن الحقيقة» وبزخرف 
الكلام وأضغاث الأحلام عن النظر الصحيح في سنّه الله في 
خلقه» وما تقتضيه قوانين العام في ماضيه وحاضره. وإن في ذلك 
لعبرة كبرى لذوي الأبصار وأهل الاستبصار. 0 

أسأل الله أن يعاملنا بها هو أهله. ولا يعاملنا بها نحن 
أ 


قهر المسلمين على القوانين الوضعية 


ضياع لاستقلالهم التسريعي 
لفضيلي الشيخ 
عبد الوهاب خلاف جنم © 


من كبا رعلماء الأزهر الشريف 


فال عله فى سأ كار ر 


)١(‏ هو الشيخ عبد الوهاب خلاف» ولد عام (۱۸۸۸م) ببلدة «كفر الزيات»؛ 
والتحق بالأزهر الشريف عام (١٠۱۹م)»‏ ثم انتظم في سلك طلبة مدرسة 
القضاء الشرعي إثر افتتاحها وتخرج فيها عام (1915م)» وعين مدرسًا 
بهاء اشترك في ثورة (419١م)»‏ عين قاضيًا بالمحاكم الشرعية عام 
(197م)» ثم عين مفتشًا بالمحاكم الشرعية في منتصف عام (1911م)) 
انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرسًا بها في أوائل عام (975١م):‏ 
انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآن» كما 
ألف ونشر كثيرًا من الكتب. توفي ين عام (5 ١110‏ م). 

(۲) محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف في «مؤتمر الإسلام 
والإصلاح الاجتماعي» الذي عقد في القاهرة» في يونيه ١95 1١(‏ م)»؛ من 
أجل إحلال الشريعة الإسلامية محل التشريع الفرنسي» وتحدث فيه 
طائفة ممتازة من أهل العلم والفضلء وقد لخصتها مجلة الفتح 


4 وجوب تعظيم الشر يعن وتحكيمها ب ب ب ببس اق 
الإن سبب هذا هو الامتيازات الأجنبية» وذلك أن نوبار باشا 
لما فكر في عهد الخديوي إسماعيل في إنشاء المحاكم المختلطة اتخذ ظ 
كل الوسائل التي تُرضي الأجانب عن هذه المحاكم» وتكسب 
ثقتهم. وكانت أولى هذه الوسائل أن يأخذ قوانينها من القوانين 
الفرنسية والقضاء الفرنسي؛ فعهد إلى الأستاذ «مانور» أحد 
المحامين الفرنسيين أن يضع قوانين المحاكم المختلطة من قوانين 
فرنسا وقضائها؛ فوضع القوانين الستة: «المدني- التجاري- 
البحري- العقوبات- تحقيق الجنايات- المرافعات)» وبدأت 
المحاكم المختلطة تقضي هذه القوانين من عام ١۱۸۷م‏ في أرض 
مصرء وفي خصومات أحد الطرفين فيها مصري» ولكن أهملت 
مصر والطرف المصري لمصلحة هذا الطرف الأجنبي ورضاه؛ ولا 
فكرت الحكومة في عهد الخديوي إساعيل في إنشاء المحاكم 


الإسلامي (المجلد )١7‏ عام (1947١م)»‏ تاريخ الصحافة الإسلامية, 
للأستاذ أنور الجندي (ص”5 5 27 )۲٤۷‏ ط دار الأنصار. 


٥ 
الأهلية قررت آنا لو أخذت القوانين الستة التي تقضي بها‎ 
المحاكم المختلطة للقضاء بها في المحاكم الأهلية لكان هذا وسيلة‎ 
إلى رضاء الأجانب بإحلالها محل المحاكم المختلطة وتوحيد‎ 
القضاء فقررت أخذها. وعهد إلى مترجمين فترجموها باللغة‎ 
العربية ترجمة حرفية في أكثر مواردهاء وبدأت المحاكم الأهلية‎ 
تقضي بهذه القوانين الفرنسية على المصريين الذين همل جانبهم في‎ 
التعيين لهم. وما روعيت شريعتهم ولا عاداتهم ولا قبولهم؛ بل‎ 
فرضت عليهم قوانين غيرهم فرصا وقسروا على أن يلبسوا ما لا‎ 
يصلح هم» وار را على أن يرضوا با ينافي دينهم وشعورهم»‎ 
وفقدوا استقلاهم التشريعي» وعاشوا عالة على قوانين فرنسا‎ 
وشروحها وأقضيتهاء وصارت هذه المجموعة مرجع القضاة‎ 
والمحاميين المصريين للقضاء بين المصريين في أرض مصر.‎ 
ومن هذا يتبين أن حق التقنين يكون لنا إذا درست شريعتنا‎ 


ون أجاغرصاظة او ان مادا قورت ساد برها وات 


مبادئ غيرها أصلح وأعدلء أو أن تطبيقها أسفر عن فشلها في 
بعض القوانين» أو أن علماء طلب منهم أن يستمدوا قوانين منها 


فعجزواء وما كان من ذلك من شیء» وإنما هی الامتيازات 
الأجنبية» والحرص على رضا الأجانب ودوهم قضت أن تهمل 
الآمة المصرية في التشريع لهاء وأن تقهر على قوانين غيرهاء وبأن 


توضع ها قوانين أجنبية عن شريعتها وعرفها وبيئتها». 


مه 


لا تبلغ الأمة حريتها حتى تساس بسريعتها 


لفْضيلت الش 
ا م )1( 
محمد الجحصر حسی ون 
شيخ الأزهر الشريف 


قال ر : اليس في الإسلام نظام عتيق يمنع المسلمين 
من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتاع والسياسة. 
وليس في الإسلام نظام عتيق يعد الخاضع له مهانًا أو ذليلاء 


)١(‏ هو فضيلة الشيخ محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني» ولد عام 
(”79١ه)‏ في «نفطة» من مقاطعة «الجريد» بتونس» وتلقى العلم بجامعة 
الزيتونة» وآحرز الشهادة العالِمية منهاء وولي قضاء مدينة «بنزرت» عام 
(۳۲۳ه)» وهاجر إلى دمشق والقسطنطينية» ثم استقر في مصرء تا 
جمعية «الحداية الإسلامية»» وأنشأت لما محلة ميت باسمهاء وتولى إدارتها 
ورئاسة تحريرهاء 53 تفرغ للتدريس بالأزهر فدَرّس في كليتي الشريعة 
وأصول الدين» وعيّن رئيسًا لتحرير مجلة الأزهر» ثم جنس بالجنسية المصرية» 
وعْيّن عضوًا عاملًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عند إنشائه» ثم انتهت إليه 
مشيخة الأزهر» وتوفي حول بالقاهرة عام (۳۷۷٠ه).‏ 

(۲) «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم)» للدكتور محمد الخضر حسين 
(ص 2757 755). المطبعة السلفية. 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها 77797ب ب سس 8ه 
وإن في أصول شريعتهم ما يُثمر لهم قوانين تفوق قوانين 
البشر» وتأخذ بمصالحهم أخذ حكيم مقتدر. 

الان يعن لابد أن يكونوا أرجح عقولا وأرفع 
ما من أن يسلموا أيدهم من أصول شريعتهم الفسيحة 
المجال؛ الناسجة على أحكم مثال» ويضعوها في تقليد أمم 
کا ی ا ۰ 

فنصوص الشريعة متضافرة على أن الرياسة العامة وما 
يتفرع عليها من نحو القضاء خطط دينية سياسية؛ فصاحب 
الدولة إذا:ضابي الان يمف ر ال هة كانت سا 
قيّمة» وسُمّي عند الله عادلاء فإن خرج في سياسته عن النظر 
الشرعي أصبح مسئولا بين يدي الأمة في الدنياء ومؤاتحَدًا بها 
يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

والقاضي إذا صاغ حكمه على أصول الشريعة كان 
قضاؤه صحيحاء ووجب الإذعان له في السر والعلانية» فإن 


استند حكمه إلى قانون ما أنزل الله به من سلطان كان حكمه 
جائرًا ولا يحتمله المسلم إلا أن يوضع عليه بيد قاهرة. 

وإذا كانت القوانين الوضعية لا يخضع ها ال مسلمون 
بقلوبهم» ولا يتلقون القضاء القائم عليها بتسليم» كان 
تقريرها للفصل بينهم غير مطابق لقاعدة الحرية» إذ المعروف 
أن الأمة الحرة هي التي تساس بقوانين ونُظم تألفهاء وتكون 
على وفق إرادتها أو إرادة جمهورها؛ فالشعوب الإسلامية لا 
تبلغ حريتها إلا أن تساس بقوانين ونظم يراعى فيها أصول 
شريعتهاء» وكل قوة تَضرب عليها قوانين تخالف مقاصد دينها 
فهي حكومة مستبدة غير عادلة؛ فالذين ينقلون قوانين 
واضهعها سكاة لاوؤمة) أوالندوةة أى انار أو لاير لين 1؟ 
ويحاولون إجراءها في بلاد شرقية؛ ك«تونس» أو «مصر» أو 
«الشام»» إن هم قوم لا يدرون أن بين أيديهم قواعد شريعة 
تنزل من أفق لا تدب فيه عناكب الخيال أو الضلال» وأن في 


بج وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها _ 1١‏ 
هذه القواعد ما يحيط بمصالح الأمة حفظاء ويسير بها في 
سيول المدنية الراقية عنقا قا ول فشن الله لشفو هذه 
الأمة الإسلامية رؤساء يحافظون على قاعدة حرية الأمم. 
لألفوا لجانًا من وقفوا على روح التشريع الإسلاميء وكانوا 
على بصيرة من أحوال الاجتماع ومقتضيات العصرء وناطوا 
بعهدتهم تدوين قانون يقتبس من أصول الشريعة» ويراعى 
فيه قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد» وبغير هذا العمل لا 
يملك المسلمون أساس حريتهم» ولا يسيرون في سبيل 
سعادتهم آمنین». 


الأمر في القوانين الوضعية واضح وضوح السمس 
أحمد محمد شاكر له ° 
محدث الديارالمصريت ونائب رئيس المحكمتّ الشرعيت العليا 
قال ويد ° «أقول: أفيجوز- مع هذا - في شرع الله أن 
تحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات 
أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء 
الباطلة» ويبدلونه کا يشاءون» لا يبالي راف اق 
الإسلام آم خالفها؟ 


)١(‏ ولد الشيخ سوم عام (1847م)» وأبوه هو الشيخ محمد شاكر وكيل 
مشيخة الأزهرء وقاضي قضاة السودان. حصل على الشهادة العالمية من 
الأزهر عام (14171م)» واشتغل بالتدريس فترة قصيرة» ثم عمل القضاء 
حتى اخختير ناتبًا لرئيس المحكمة الشرعية العلياء انتهت إليه إمامة الحديث 
ف مصر. توفي چ (140١م)‏ تارك ما يزيد عن خسين مصنقا. 

(۲) «عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير»» مختصر تفسير القرآن العظيم» 
للشيخ أحمد محمد شاكر ٦۹٦ /١(‏ 1۹۷) دار الوفاء» الطبعة الثانية. 


© وجوب تعظيم الشريعنّ وتحكيمھا ببس ب 

إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط- فيما نعلم من تاريخهم- إلا 
في ذلك العهد. عهد التتار» وكان من أسوأ عهود الظلم 
والظلام» ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب الإسلام 
التتار» ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته» وزال أثر ما صنعواء 
غات الجلميق عل دهم وريب وان هذا الگ 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك؛ لم يندمج من 
أفراد الأمم الإسلامية المحكومة» ولم يتعلموه ولم يعلموه 
أبناءهم, ف| أسرع ما زال أثره. 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في 
القرن الثامن- لذاك القانون الوضعيء الذي صنعه عدو 
الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في 
هذا العصرء في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد» أشرنا 
إليه آنقًا أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام» أتي عليها 
الزمان سريعًاء فاندمجت في الأمة الإسلامية» وزال أثر ما 
صَنعتء ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلًا منهم؛ 


مل الام لعفت 
لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين 
المخالفة للشريعة» والتي هي اش شيء بذلك 0105 
الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفرء هذه القوانين التي 
يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمين» 
ويفخرون بذلك آباء وأبناءء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى 
معتنقي هذا «الياسق العصري» ويحقرون من يخالفهم في 
ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم 
وشريعتهم «رجعيًا) و«جامدًا»!! إلى مثل ذلك من الألفاظ 
البذيئة» بل إنهم أدخلوا أيديهم فيا بقى في الحكم من التشريع 
الإسلامي» يريدون تحويله إلى «ياسقهم الجديد» باهوينا 
واللَّيِن تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وبا ملكت أيديهم من 
السلطات تارات» ويُصر حون -ولا يستحيون- بأنهم يعملون ‏ 
على فصل الدولة عن الدين!! 


اص بيب 


(۱) هو دستور دولة «التتار» جمعه قائدهم «جنكيز خان» من شرائع شتى. 


و و ا ا ` 

...إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مُداراة» ولا عذر 
لأحد ممن ينتسب للإسلا -كائتًا من كان- في العمل بها أو 
الخضوع لما أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه. وكل أمريء 
حسيب نفسه»ء ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيّابين 
وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير مُوَانِين ولا مقصرين». 


وقال مهل في تفسير الآيات من سورة النساء [وه-ه+]("©. 

«انظروا أا المسلمون. في جميع البلاد الإسلامية» أو 
البلاد التي تنتسب للإسلام, في أقطار الأرض- إلى ما صنع 
بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون؛ إذ ضربوا على 
المسلمين قوانين ضالة مُدمرة للأخلاق والآداب والأديان, 
قوانين إفرنجية وثنية» ل تبن على شريعة ولا دين... 

هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام 


مس سح لمع اعم عا 1 


)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 6575, هثاه). 


السافرو العداوة» هي ني حقيقتها دين آخر جعلوه د 
للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي؛ لأنهم أوجبوا عليهم 
طاعتهاء وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية ها. 

حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرًا كلمات «تقديس 
القانون»» «قدسية القضاءاء «(حرمة المحكمة)» وأمثال ذلك من 
الكلمات التي يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية واراء 
الفقهاء الإسلاميين؛ بل هم حينئذ يصفونها بكلمات «الرجعية»؛ 
«الجموداء «الكهنوت»» «شريعة الغاب»» إلى أمثال ما ترى من 
المتكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية... 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة 
«الفقه»» و«الفقيه)» و«التشريع 3 و«المشرّع»ء وما إلى ذلك من 
الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلماتها. 

وينحدرون فيتجرؤون على الموازنة بين دين الإسلام 
وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد!! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء وصرّح كثير 


وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها ببسيس وه 
منهم في كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة بأنها لا 
تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدنين» 
فلا تصلح هذا العصر... 

فر الر جل ااب للإسلام» المتمسك به في ظاهر 
أمره» المُسْرّب قلبه هذه القوانين الوثنية» يتعصب ها ما لا 
يتعصب لدينه» بل يجتهد ليتبراً من العصبية للإسلام» خشية 
أن يرمى بالجمود والرجعية! ثم هو يصلي كا يصلي 
المسلمون» ويصوم كما يصوم المسلمون» وقد يحج كا يجج 
المسلمون, فإذا ما اتتصب لإقامة القانون» لبسه شيطان الدين 
الجديد» فقام له قْمة الأسد يحمي عرينه» ونفى عن عقله كل 
ما عرف من دينه الأصلي! ورأى أن هذه القوانين ألصق 
بقلبه» وأقرب إلى نفسه! 

هذا ي المستمسك منهم بدين الإسلام وهم الأقل. دع 
عنك أكثرهم. 

وقد ری لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات. 


کک ركز لكوت 
۱ ی ڪڪ ارخ یار ب ا ر ا 


أرضعوهم لبان هذه القوانين» حتى صار منهم فئات عالية 
الثقافة» واسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد الذي 
نسخوا به شریعتهم» ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال 
القانون في أورباء فصار للمسلمين من أئمة الكفر مالم يبتل به 
الإسلام ني أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور 

وقال ل ني تفسير قوله تعالى: # والْسَارِق وَالسَارقة 
O E‏ یاکسا تَكَلَا ن اه واه عبر 
حَكيم #[المائدة: I۸‏ 

هذا حكم الله في السارق والسارقة» قاطع صريح اللفظ 
والمعنى» لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة» وهذا 
حكم رسول الله تنفيدًا لحكم الله وطاعة لأمره» في الرجال . 
والنساء: قطع اليدء لا شك فيه» حتى ليقول ئي -بأبي هو 
وا «لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها)7) 


.)1۷۸ ٦0۷۷ /١( المصدر السابق‎ )١( 
. ومسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة چا‎ »)۳٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


ے وجوب تعظيم الشریعت وتحکیمھا س و 

فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون! 
لعبوا بدينناء وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة. 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله ثم رَيُوا فينا ناسًا 
ينتسبون إليناء أشربوهم في قلوبهم بُغض هذا الحكمء 
ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر: أن هذا حكم قاس لا 
يناسب هذا العصر الماجن» عصر المدنيّة المتهتكة! وجعلوا 
هذا الحكم موضع سخريتهم وتَتَدّرِهم ! فكان عن هذا أن 
امتلآت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من 
اللصوص» با وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة 
ليست برادعة» ولن تكون أبدًا رادعة» ولن تكون أبدّا علاجًا 
هذا الداء المستشرى. 

ثم أدخلوا في عقول الطبقة المثقفة -وخاصة القائمين 
على هذه القوانين الوثنية- ما يسمونه: «علم النفس»» ولقد 
جادلت منهم رال كثيرًا من أساطينهم. فليس عندهم إلا 
أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر!! وأن المجرم 


إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه» ثم ينسون قول الله 
سبحانه في الحكم بعينه: جرا یما كُسَبَا تکل ِن أله * 
[المائدة: ۳۸] فالله سبحانه -وهو خالق الخلق» وهو أعلم “ee‏ 
وهو العزيز الحكيم- يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين» 


نصا قاطعًاء فأين يذهب هؤلاء الناس؟! 


هذه المسألة -عندنا نحن المسلمين- هي من صميم 
العقيدة» ومن صميم الإيان» فهو لاء اخسون للوسلام» 
المتكرون حد القطع» أو الراغبون عنه سنسأهم: أتؤمنون بالله 
وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأنه يعلم 
ما كان وما يكونء وبأنه أعلم بخلقه من أنفسهم وبا 
يصلحهم وما يضرهم؟ فسيقولون: نعم. أَفتوّمنون بأنه 
ااا رسوله محمذًا بالمدى ودين الحقء وأنزل عليه هذا 
القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحًا في دينهم ودنياهم؟ 
فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها # وَالسَارِقٌ 


لے رھد سر 
قي فو 


وَاَلسَارِقَةٌ مَأقَطعُوا أيديهمًا 4[الائدة: ۳۸] من القرآن؟ 


وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها س إل 
فسيقولون: نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس 
في كل زمان وفي كل مکانء وني كل حال؟ فسيقولون: نعم. 
إذن فأني تصرفون؟! وعلى أي شرع تقومون؟! ... 

ولو عقل هؤلاء الناس -الذين يتتسبون للإسلام- 
لعلموا أن بضعة أي من أيدي السارقين لو قطعت كل عام 
لنجت البلاد من سّبة اللصوص» ولا وقع كل عام إلا بضع 
سرقات کالشيء النادر» ولخلت السجون من مئات الألوف 
التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم؛ لو 
عقلوا لفعلوا؛ ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم 
سادتهم ومعلموهم! وهيهات!!). 


التحاكم إلى القوانين الإفرنجية كفر 


مضيلي ا شيخ 
وهو 5 ١‏ 
محمد حامد الشقي سوت 


من كيار علماء الأزهر الشريف ورئيس جماعي أنصار السدي 


چ في اا إلى «الياسق ٩۲‏ 
يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويُقدّمها على ما 


ز 1 1 1 ی ااا کا اا ہے م ااا ابي يي ی ا ما 


)١(‏ ولد جهن بقرية «نكلا العنب» في عام (١19١ه)‏ الموافق (1897م) 
بمحافظة البحيرة» نال الشهادة العالِمية من الأزهرء وكان دائم الدعوة 
إلى العمل بالكتاب والسنة منذ صغره حتى أنشأ «جماعة أنصار السنة 
المحمدية»» ثم أنشأ «مجلة الهدي النبوي»» وظلت قضية الدعوة إلى 
الكتاب والسنة همه إلى أن توفي َي عام (9 ١905‏ م). 

(۲) «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد»» للشيخ عبد ال رحمن بن حسن 
آل الشيخ. تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقي» (هامش ص255)., 
مطبعة السنة المحمدية؛ الطبعة السابعق (۱۳۷۷ه /961١1م).‏ 


© وجوب تعظيم الشريعرٌ وتحكيمها  _‏ | لا 
علم وتبدّن له من كتاب الله وسنة رسوله ية فهو بلا شك 
كافر مرتد إذا أصرّ عليهاء ولم يرجع إلى الحكم بم أنزل الله 
ولا ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
الصلاة والصيام والحج ونحوها». 


الحكم بغير ما أنزل الله حكم باطل 
لفضيلي الشيخ 
محمود شلتوت وت 


شيخ الأزهرالشريف 


قال ھر : اليرى الإسلام أن التعاقد الذي يتضمن 
انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية في بلاد الإسلام -كالحكم 
في الأموال والأعراض بغير ما أنزل الله ولمنح غير المسلمين في 
بلاد الإسلام حقوقًا تفسد أخلاق المسلمين ولا تتفق وسلطانهم 
في بلادهم- تعاقد باطل يحرم الوفاء به ويجب نقضه». 


)١(‏ ولد هم عام (۱۸۹۳م)» بقرية «منية بني منصور» بمحافظة البحيرة» تولى 
عدة مناصب منها: عضوية هيئة كبار العلماء عام (١٤۱۹م)»‏ وعضوية 
المجمع اللغوي عام (4557١م)»‏ وعضوية المؤتمر الإسلامي عام (1191م), 
وعضوية مجلس الإذاعة عام (٠916١م))‏ ومشيخة الأزهر عام (۸٥۱۹٠م)‏ 
مرحبا بتوليه العام الإسلامي. وتوفي م عام 19777 م). 

(۲) «تفسير القرآن الكريم»» للشيخ محمود شلتوت (ص۲۸۳). 


ے وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحكيمها بي سس ىبي 
القوانين الوضعية ضلالة وجاهلية 


محمد أبو زهرة ون“ 
عضو مجمع البحوث الإسلاميت 
قال ,_ في تفسير قوله تعالى: * أفحكم هة عون 


[المائدة: 00 
إن من يتبنى حكم العقل والقسطاس لا يمكن أن يتولى 
عن حكم القرآن» إن يتولى عن حكم القرآن من يريد حكم 


)١(‏ هو الشيخ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» ولد 
ف المحلة الكبرى عام (١٠١١ه)»‏ تخرج في مدرسة القضاء الشرعي 
عام (۳ ه)» نال معادلة دار العلوم عام )€7 «(a1۳‏ ثم درس في 
كلية أصول الدين» ثم كلية الحقوق المصرية» حتى ترأس قسم الشريعة» 
اختير عضوًا لمجمع البحوث الإسلامية عام (787١ه))‏ وله مؤلفات 
كثيرة نافعة» توفي حو بالقاهرة عام (1795١ه)‏ - (191/5م). 

(؟) «(زهرة التفاسير» للشيخ محمد أبي زهرة /٤(‏ ۲۲۳۷ء ۲۲۳۸). ط دار 
الفكر العربي. 


071 
الموى والشهوة» وحكم العقل وحكم الشهوة نقيضان لا 
يجتمعان... وإنه لا وسط بين حكم الجاهلية وحكم القرآن؟ لأن 
حكم القرآن هو العدل وهو النظام» وهو المساواة في الحقوق 
والواجبات لا يعفى من حكمه شریف» ولا حاکم» ولیس فيه من 
ذاته مصونة لا تمسء بل الجميع أمام الله تعالى على سواء. 
وأما حكم غير القرآن ففيه التفاوت بالطبقات» وفيه 
السيطرة التي لا يسوغها منطق ولا عدلء ولا نظام» وفيه أكل 
أموال الناس بالباطلء كالرباء وسائر أنواع السحت» وقد قال 
بعض التابعين: من حكم بغير الله فهو حكم الجاهلية». 
وقد جاء في التفسير الأثري لابن كثير المحدث والمؤرخ 
ما نصه: «...ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى 
المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والآهواء» والاصطلاحات التي وضعها الرجال 


ے وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحكيمها ب || | ||| بل 
بلا مستند من شريعة الله كا كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. 
كا يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكيز خان الذي وضع هم (الياسق) » اه. 

وما أشبه «الياسق» الذي وضعه جنكيزخان ب«قانون 


نابليون» وما حاء بعده من قوانيننا». 


القانون الإلهي والقانون الوضعي 
لصيل الشيخ الد كتور ٠‏ 
عبد الحليم محمود جل ' 


شيخ الأزهرالشريف 


قال هته بعد بيان اضطراب نتائج العقول البشرية 
وتشريعاتها(©: «هذا التعارُْض كان لابد من سفينة آمنة, لا 
تغرق في البحر بالإنسانية» ولا تزعزعها العواصف 
والأعاصيرء وقد نزلت الأديان" هداية للعقل في الجانب 


)١(‏ ولد تيم في قرية «أبو أحمد» بمحافظة الشرقية في (۲۸١١ه)ء‏ حصل 
عل الشهادة الأزهرية العالمية عام (ه). حصل على درجه 
الدكتوراه من فرنساء عمل مدرسًا بكلية اللغة العربية» حتى عين عميدًا 
للكلية عام «(aAITAE)‏ ثم اختير عضوًا لملجمع البحوث الإسلامية. 
ثم وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر. . ثم صدر قرار بتعيينه شيخًا للأزهر 
عام (۱۳۹۳ه)» وتوفي سوب عام (۱۳۹۷ه) 1910/9/0 م). 

(۲( باختصار من «فتاوی عبد الحليم حموداء (47/8/5). دار المعارف. 

)۳( المقصود الشرائع لأن ديو الأنبياء واحد وهو الاإسلام» قال تعالى: 
دالت ندال السك 4. 


:2 وعوب اتطليع افر ع و ا ت ۷۹ 
النظري. نزلت في التشريع» والأخلاق» ونظام المجتمع. ومن 
خصائص الوحي فيا يتعلق بالتشريع أنه هادٍ للعقل» ولا 
. يتأنّى أن يكون هناك إيمان أبدًا بدون الاعتقاد بأن الدين هاد 
للعقل» ويكون خارجًا عن دائرة الإيان مَن اعتقد غير هذا. 

ونزول التشريع الإلهمي معصومّاء وهذه قضية أخرى 
يُؤمِن بها كل مؤمنء هذه العصمة يعبر عنها الله سبحانه 
وتعالى بقوله: ومن عنصم بالل فََدَ هی إل صرْطٍ ممع 4 
[آل عمران: .]٠١١‏ وقال: ل« لا ياي الل من بان يديه ولا مِنْ 
حَلْفِء نزب ل من کر مید € [فصلت: 47]. 

ومن خصائص التشريع الإسلامي الإهي E‏ 
الإنسان تمامًا عن محاولة الخروج عليه. أما بالنسبة للتشريع 
الوضعي فإذا أنت وجدتٌ فرصة للخروج عليه دون أن 
تُضبّط فلا جناح عليك ما دامت عين القانون لم تلمحك؛ 
لدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين مثل «نيتشه» الذي أشاد 


به اليهود وروّجوا له» يقول: «إذا آمكنك أن تخرق القانون 
الوضعي فاهدِمّه إذا استطعت هدمّهء إذا كان ذلك في 
مصلحتك بشرط أن تكون ذكيًا لا تقع تحت طائلته». 

وقد كان الحث على لزوم الشريعة حازمًا: #إوَمن لم 
ڪم يمأ بماا رل ا لفاو د هم آلطَييِمُونَ 4 [المائدة: ]. 

pr ere 

[امائدة: 47]» ومن لم کم يمآ اَل آنه ایک هه 
امرون € المائدة: »]٤٤‏ # فلا وَرَيْكَ لا يموت حي 
يوك یما سر بتر ثم لا ي واف اسه 
حرجا مما فضیت ودسلموأ سَلِيمًا * [النساء: .]٠١‏ 

ما الذائع مو ا اا ا م اا 
الرومان وان ا ا ا 
الإسلامية» وعزت في) سبق في ظل إيهان وطيد بالإسلام 
وكانت محترمة بين الأمم» مَهيبة الجانب» قوية الشوكة طِيلة 


4 وجوب تعظيم الشر يعر وتحكيمها | ۱| 
تمسكها بالشريعة الإسلامية» ثم بدأت شيئًا فشيئًا تنصرف 
إلى الانحلال والبعد عن الشريعة» وجاء الاستعمار. فكان 
من أهم أهدافه أن يستَذِهًا عن طريق القضاء هائيًا على 
شريعة الله واستبدالها بقانونه الوضعي' "» أتى بعشرات 
ال ة من بلاده» بثياء بهم المزركشة وشعورهم المستعارة. 
ووقارهم المُزيف ليحكموا بغير ما أنزل الله» وباسم الحرية 
الشخصية قتلوا كرامة الإنسان بإباحة الربا والبغاء العلني. 
وقد حرص المستعمرون قبل أن يخرجوا من قطر من 
ار وو أو فذقت نيه أن كر هل أن خططوا 
لستقبلهم في تلك الأقطار» ولم يجدوا خيرًا ن أن نيوا 
نمايا طاقات الأمة التي يتركونها في غمار قافتهم والتزاماتهم 
الفكرية» ومقايبسهم الحضارية فيا يتصل بالسلوك والتشريع... 
والنتيجة أن المحامي والقاضي وعضو النيابة الذي يتخرّج في 


)١(‏ لعل الصواب: «استبدال القانون الوضعي بهاأ». 


كلية الحقوق في مصرء وفي كثير غيرها من البلاد الإسلامية 
يخرج بعقلية أوربية» وفكر أوربي» وأناط أوربية في القياس 
والتوجيه والمنطق.. وماذا يريد الاستحار أكثر من أن يربط 


إليه أبناء أمة يتركها بهذه الطريقة؟ 
حب ان بعر د التشريع الاماانی برد رین 

اج الأمويهن الس ولال ر الوقن ت داك ج 
لن لم يكن مسل). 


١‏ - استمرار النصر بتوفيق الله تعالى»). 


ے وجوب تعظيم الشريعم وتحكيمها 
القرآن يأمر بالتحاكم إلى الكتاب والسنة 
لمصيلم الشيخ الد كور 
ر ا 
محمد البهي جل 7 

وزير الأوقاف الأسيق 
ال 0 قو ل الله تعالى: لَه يمد 
2 چ سا سر 070 0 چ إل 6 ورو م سے سے قد 
سي وه الناس أ 0 


20 م 7 رص ر م تر م 1 1 0 
اله ONES‏ ا لذن ءا موا أطيعوأ أله وا وأط ال سول وائل 


ر ~~ لاير وم e‏ 
:أن نودوا المت 


)م٠۹۰۵(‎ - ولد بقرية «أسانية» بمحافظة البحيرة عام (۱۳۲۳ه)‎ )١( 
حصل على شهادة العالِمية من الأزهر» حصل على الدكتوراه » ثم‎ 
عمل في كلية اللغة العربية أستاذا ورئيسًا لقسم الفلسفة» وعمل‎ 
بجانب التدريس مديرًا عامًا للثقافة الإسلامية بالأزهرء ثم عين مديرًا‎ 
لجامعة الأزهرء ثم عين وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهرء ؛ ثم آثر التفرغ‎ 
للكتابة والتأليف إلى أن وافته المنية لني عام (1985م).‎ 

(؟) «العلانية والإسلام بين الفكر والتطبيق»» للدكتور محمد البهي 
(ص۲۷» ۲۸)». دار الطباعة المحمدية» وانظر كتاب «الإسلام وحل 
مشكلات المجتمع المعاصر»» للدكتور محمد البهي (ص 71)) مكتبة 
وهبةء الطبعة الثالثة» (رمضان ١٠5١هه‏ يوليو ١198م).‏ 


a 1 5 1‏ 2 جو و 0 5 7 
ٍ ني ودر فان نح ف شىء فردو لان سول إن كه ومو 


الوا دك روحس ويا % [النساء :خره-9ه ]. 
فهنا يأمر القرآن اا جميعًا من أولي الأمر وغيرهم 
بأربعة مبادئ: 


أولا: بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي مقدمتها أداء 
صاحب الولاية العامة أمانة ولايته لمن يول عليهم 
وبالأخص العمل طبقا لما جاء في كتاب الله. 

ثانيًا: بمباشرة العدل في الحكم والقضاء بين الأطراف 
المغنية في الخصومة. 

ثالثا: بالطاعة لما لله من قوانين ومبادئ في صورة أوامر, أو نواهي, 
أو وصاياء وطبقا ما جاء في كتابه» ونی سنة رسوله قولًا وعملا. 

رابعًا: بالاحتكام إلى ما لله في القرآن وسنة الرسول من 
مبادئ وأحكام وتطبيق عملي عند التنازع بينهم وبين ولي 
الأمر منهم». 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها ست 8 
العقوبة لابد وأن تكون زاجرة 
لمضيلني الشيخ الدكتور 
رد مواد 
محمد محمد ابو سهبة ينج ° 
عميد كلينّ أصول الدين بأسيوط 
قال سو : «أحب أن أقول إنهم يبالغون ويسرفون 
حينا يزعمون أن تنفيذ الحدود التى جاء بها الإسلام يخلق 
من المجتمعات الإنسانية مجتمعات تسودها القسوة. 
إلى رجل مقطوعة» ومن رجل أو امرأة يرجم حتى يموت. 


)١(‏ ولد فضيلته بقرية «منية جناج» بمحافظة كفر الشيخ عام (1114م): 
حصل على الشهادة العالية عام 1414م وكان من الأوائل. وف عام 
0 نال الدكتوراه بدرجة الامتياز» وفي عام م عين 
مدرسًا بكلية أصول الدين. وفي (1979م) عين عميدًا لكلية أصول 
الدين بأسيوط» كتب في العديد من المجلات الدينية والعلمية والأدبية 
في مصر وغيرهاء وألقى الكثير من المحاضرات» وحضر الكثير من 
الندوات» وله العديد من المؤلفات» توفي لني 5٠7‏ ١ه)-‏ (9187١م).‏ 

(۲) «مجلة رابطة العالم الإسلامي» العدد العاشرء (السنة التاسعة - 
ذو الحجة ١91١ه)(ص .)١۳‏ 


م او ڪيا رڪ ا لمعت 
إلى رجل أو امرأة جلد حتى يدمى جلده؛ لأننا لو نظرنا إلى ما 
أحاط به الشارع هذه الحدود من شروط وتحوطات؛ نجد أن 
تنفيذها في حدود ضيقة» وكذلك لو نظرنا إلى المجتمعات 
الإسلامية أيام كانت الحدود منفذة فيهاء وإلى المجتمعات 
الإسلامية التي تنفذ فيها الحدود اليوم لوجدنا أنه قد يمر 
العام ولا يرجم ولا تُجلد أحد. وقد يمر العام ولا تقطع يد 
أحد ولا رجله؛ لآن جرد الخوف من تنفيذ العقوبة يحول بينه 
وبين الوقوع فيهاء والقسوة لابد منها لأجل أن تكون 
العقوبة زاجرة رادعة» وإلا لا تكون عقوبة» وصدق القائل: 
فقسى ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقس أحياناعلى منيرحم 
والقائل: 
ووضع الندى في موضع السيفبالعاد مضر كوضع السيف في موضع الندا 
وقال اا ا 


)١(‏ «مجلة رابطة العام الإسلامي» العدد السابع» (رمضان ۹۱١٠ه‏ - نوفمبر 
/1م)(ص .)١١‏ 


ے وجوب تعظيم الشریعہ وتحكيمها ب ب سح ۷| 

ولو أن الدّعاة إلى شريعة الله جمعوا صفوفهم» ووحدوا 
كلمتهم. وحَرّموا أمرهم؛ وضحًّوا بأنفسهم, وبکل غالٍ لدم 
في سبيل الأخذ بشريعة الله في كل شيء؛ لكلل الله مسعاهم 
بالنجاح» ولنصرهم على قلتهم» وخذل مخالفيهم على كثرتهم. 
والحق لابد أن يسودء وكلمة الله لابد أن تعلو» ولكن لا بد 
لذلك من أنصارء ومؤيدين ينافحون عنه وينصرونه). 


A۸ 
:' وقال هة في موضع آخر'‎ 

«الحكم با أنزل الله» والدعوة إليه أمانة في عنق كل 
مسلم» وسيسأله الله عنها يوم القيامة» وعلى كل مسلم أن 
كر به» ويطالب أولي الأمر بالعمل على تنفيذه» وذلك عن 
طريق المج والإقناع» وإثبات أن خير الشرائع لحكم الناس 
وصلاح الأحوال هو الإسلام الذي ارتضاه الله للناس كافةء 
والذي أقام دولة الإسلام الأولى التي كانت ولا تزال 
مضرب الأمثال في العدل والتراحم والأمن والسلام. 

وإذا كان الله سبحانه قيِّض لمذه الأمة من أبنائها الأحرار 
الغيورين على مصالتها من رفع عنها نير الظّلم والاستذلال: 
وأراد تحريرها من أي سلطان أجنبي عنهاء سواء أكان في 
السياسة» آم في الثقافة والتشريع والأخلاق» فمن حقنا 
عليهم أن نرغب إليهم في أن تكون القوانين التي تحكم بها 


لجا سنت سويت سب س 


.)87/4 8537 «مجلة الأزهر». الجزء السابع؛ المجلد الرابع والعشرون» (ص‎ )١( 


ب وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحكيمها ب 4 / 
تتفق هي وأمة إسلامية ها الصدارة بين الدول الإسلامية... 

نحن لا نريد قوانين تحمي الإلحاد والإباحية والرذيلة وما إلى 
ذلك من عوامل الحدم والفناء للأمم» وإن) نريد تشريعًا يدعو إلى 
الإيهان والحق والعدل والفضيلة» ويقرر القيم الأخلاقية العالية» 
ويطّهر المجتمع من أمراضه وأدرانه» ويحميط الأعراض والدماء 
والأموال والعقول بسياج من الحفظ والرعاية. 

كل هذه الأصول الفاضلة لن نجدها متمثلة بأجل 
صورها إلا في شرعة الإسلام الحقّة» وبحسبنا قول رسول 
الرحمة وهادي الأمة: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم با كتاب الله وسنة نبيه)" ". وفقنا الله جميعًا إلى ما فيه 
إقامة الحق والعدل». 


.)١۱۷۲۷( الموطأ‎ )١( 


AIEEE 
- لا‎ 3 
IS یار با سه‎ 4 


شرع الله لا يحتاج إلى موافقة العباد 
صلاح أبو إسماعيل ون 
من كبا رعلماء الأزهر الشريف 

قال چ : «كنت أظن أن ما قضى الله به في كتابه» وعلى 
لسان رسوله ية لا يحتاج إلى موافقة عباد الله؛ ولكنني فوجئت أن 
قول الرب الأعلى يظل في المصحف له قداسته في قلوبنا إلى أن 
يوافق عباد الله على كلام الله في مجلس الشعب؛ ليصير كلام الله 
قانوئاء وإذا اختلف قرار عباد الله في مجلس الشعب عن حكم الله 


في القرآن؛ فإن قرار عباد الله يصير قانونًا معمولا به في السلطة 


)١(‏ ولد ع في قرية «برمس» بمحافظة الجيزة عام (9717١م)»‏ والتحق 
بكلية اللغة العربية» وتخرج عام ٤(‏ 15١م)»‏ ثم عمل في التدريس» ثم عمل 
مديرًا لمكتب شيخ الأزهرء وقد دخل البرلمان المصري منذ عام (1917/5م) 
وحتى وفاته عام (۱۹۹۰م) رافعا شعار: «أعطني صوتك لنصلح الدنيا 
بالدين»» وظل داعية إلى تطبيق الشريعة إلى أن توفي يي عام (۱۹۹۰م). 

(۲) «الشهادة..شهادة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في قضية تنظيم الجهاد»» 
الشيخ صلاح أبو إسماعيل (ص١)ء‏ دار الاعتصام» الطبعة الثانية. 


ے وجوب تعظيم الشریعہ وتحکیمھا_ سد إ۹ 
القضائية مكفولا بتنفيذ من السلطة التنفيذية ولو عارض القرآن 
والسنة!! والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر مثلا وأباحها 
مجلس الشعب» وأن الله حرم الربا وأباحه مجلس الشعب» وأن 
الله أمر بإقامة الحدود وأهدرها مجلس الشعب. 

وأذكر أت تعيض إن نكرو أذ ابره اضياتج: يعض 
المواطنين» وهناك فوجئت في مكتب الآداب بحوالي «” امرأة 
تجلسن على البلاط» واستلفت نظري هذا المنظر فسألت ما ذنب 
هؤلاء؟ فقال رئيس المكتب: إنمن الساقطات. فقلت: فأين 
الساقطون؟! وهذه جريمة لا تتم إلا بين الزاني والزانية. فأخبرني 
أن الزاني هو عندنا مجرد شاهد بأنه قد ارتكب الزنا مع هذه 
وأعطاها على ذلك أجرّاء فهي تحاكم لأنها تقاضت الأجر لا لأنبا 
زنت» ويتحول المقر بأنه زان -والاعتراف سيد الآدلة- إلى شاهد 
عليها ولا يلتفت إلى إقراره بالزنا». 


5 5 عي باع نيه وا وس 0 2 
E‏ 
٠ ٠ 9 2-8‏ - 

ب سے د ار ا 0 ر ر لي م 


عله 


وقال طن في موضع آخر” ©: 

«في مجتمعنا أين الشريعة الإسلامية في السلطة التشريعية 
التي تعطل النص الشرعي بالرأي الشخصي؟ لا الحدود الشرعية 
مقامة» ولا الخمر محظورة» ولا الربا تمنوع» ولا القمار» ولا 
الرقص» ولا القبلات ممنوعات, والجهاد مُعطل. 

وأين الشريعة الإسلامية الزاهية الزاهرة في السّلطة القضائية 
وهي تحكم بغير ما أنزل الله؟ 

وأين الشريعة الإسلامية بأصوطا المستقرة المستمرة في السلطة 
التنفيذية وهي تند نفسها لخدمة القانون الوضعي لا الشرعي؟». 


سمسم ت نے 0ك 


(1) لمصدر السابق (ص .)١١١‏ 


ب وجوب تعظيم الشريعم وتحكيمها ل 
غاية العقول الاهتداء لله لا مخاصمة شرعه 
عبد الرزاق عفيفي ج22 ”' 


من علماء الأزهر الشريف ورئيس جماعد أنصار السنن 
قال سور 27. 
(إن هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله انتقاصًا له 
وإساءة للظن بربهم الذي شرعه همء وابتغاء الكمال فيم 
سولته هم آنفسهم» وأوحى إليهم شياطينهم. 


)١(‏ ولد عونم عام (17777ه)-(1105م) في قرية «شنشور» بمحافظة المنوفية, 
حصل على الشهادة العالِمية من الأزهر عام (١751١ه).‏ عمل مدرسًا في 
المعاهد الأزهرية في مصرء وكان رئيسًا لجاعة أنصار السنة المحمدية» ثم 
تولى التدريس في كلية الشريعة في الرياض إبان إنشاتهاء ثم عين مديرًا 
للمعهد العالي للقضاء عام (785١ه).‏ وي عام (1172941ه) عين عضوا 
في هيئة كبار العلماء» وفي اللجنة الدائمة للإفتاءء حتى صار نائيًا لرئيسهاء 
وذلك إلى أن توفي و عام (541١ه).‏ 

(۲) «فتاوی ورسائل ساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (ص 17/7-17560), 
دار الفضيلة ودار ابن حزم. 


ركأن نهاة حاف رل» ف كرينة N N‏ 
نزلت لزمان غير زماننا ليعالج مشاكل قوم تختلف أحواهم 
عن أحوالناء وقد يجدي في إصلاحهم ما لا يناسب أهل 
زماننا؛ فلكل عصر شأنه ولكل قوم حكم يتفق مع عروفهم 
ونوع حضارتهم وثقافتهم. 

فكانوا كمن أمر الله رسوله أن ينكر عليهم ويسكتهم بقوله: 


1 


« افير أله نی حَكمَا وهو الى آَل كيسكم الْكنَبَ 
ممصا €[الأنعام: ١‏ إلى قوله: ¥ وت کلمت ريك اي 
ادل لکمته وهو السَمِيعٌالْعِليمٌ * [الأنعام: .]١١5‏ 

وكانوا من حقت عليهم كلمة العذاب» وحكم الله عليهم 
بأن لا خلاق لهم في الآخرة بقوله: 9# ومن يبتع عير ملم ديت 
فلن كل هله وكوف الاتد رودن الكايرة اهران 188 

لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين فزيّن لهم أن ينوا 
قوانين من عند أنفسهم ليتحاكموا إليهاء ويفصلوا بها 
خصوماتهم» وسول لهم أن يسنوا قواعد بمحض تفكيرهم 


١١ 
١ SSR 


وجوب تعظيم الشريع وتحكيمها سسس ۹٥‏ 
القاصر وهواهم الجائر لينظموا بها اقتصادهم وسائر معاملاتهم 
محادّة لكتاب الله وسنة رسوله بي وانتقاصًا لتشريعها؛ زعا 
منهم أن تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عهدهم. 
ولا يكفل لهم مصالحهم» ولا يعالج ما جد من مشاكلهم؛ 
حيث اختلفت الظروف والأحوال عما كانت عليه أيام نزول 
الوحي في المعاملات وكثرت المشكلات؛ فلا بد لتنظيم 
المعامللات والفصل في الخصومات من قواعد جديدة يضعها 
المفكرون من أهل العصرء والواقفون على أحوال أهله؛ المطلعون 
على المشاكل» العارفون بأسبابما وطرق حلها؛ لتكون مستمدة من 
ا 

فهؤلاء قد طغى عليهم الغرور المكروه فركبوا رؤوسهم. 
ولم يقدروا عقوهم قدرهاء ولم ينزلوها منزلتهاء ولم يقدروا الله 
حق قدره» ولم يعرفوا حقيقة شرعه ولا طريق تطبيق منهاجه 
وأحكامه. ولم يعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما؛ فعلم ما 
كان وما سيكون من اختلاف الأحوال وكثرة المشاكل وأنه 
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أنزل شريعةً عامة شاملة وقواعد كليةَ حكمةء قدّرها بكامل 
علمه وبالغ حكمته؛ فأحسن تقديرهاء وجعلها صالحة لكل 
زمانٍ ومكانٍ؛ فمه) اختلفت الطبائع والحضارات وتباينت 
الظروف والأحوال؛ فهي صالحة لتنظيم معاملات العباد 
وتبادل المنافع بينهم» والفصل في خصوماتهم؛ وحل مشاكلهم 
وصلاح جميع شئونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. 

إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوا بها وليهتدوا 
بفهمها لتشريعه إلى ما فيه سعادتهم في العاجل والآجل قد 
مااي ل ا 
وتقديره وضاق صدرهم ذرعًا بت بتشريعه» وأساءوا الظن به 
صو ه وردوه وقد يُصابون بذلك وهم لا يدرون لآنهم 
بغرورهم بفكرهم عميت عليهم معام الحق والعدل». 


:8 وجوب تفظيم الشر باوت ا ۹۷ 
تطبيق الشريعة إمضاء لحكم الله 
وإرضاء لإيمان وعفيدة الداس 
جاد الحق علي جاد الحق جن“ 


شيخ الأزهر الشريف ومطتي الديارالمصريت ووزير الأوقاف 


أعلن فضيلته أن مصر مهيأة تمامًا اليوم لتطبيق الشريعة 
الإسلامية فقال يث : «إنه يكفي أن تنزل إلى الشارع 


)١(‏ ولد لَه في محافظة الدقهلية عام (1911م)) التحق بكلية الشريعة 
الإسلامية. وحصل منها عل العالمية عام )14۳ «(e‏ ثم التحق 
بتحصص القضاء الشرعي» وحصل منها عل الشهادة العالمية مع 
الإجازة في القضاء الشرعي عام (1544١م)»‏ ليُعيّن موظمًا بالمحاكم 
الشرعية» حتى عين مفتيًا للديار المصرية عام (1918م)» و تقلد 

فضيلته منصب وزير الأوقاف عام (۱۹۸۲م)» وتولى مشيخة الأزهر 
عام (۱۹۸۲م) إلى أن توف وب عام ٩(‏ ۱۹۹ م). 
(؟) «معوقات تطبيق الشريعة»» للدكتور عمر سليان الأشقر» (ص 6 ))٠١17-١١‏ 
ط دار النفائس» ( 94917١م).‏ 


الي لع رعا الا الاي ل إنه ون 
مكتبي بالأزهر العديد من الكتابات من أفراد الشعب يُلحون 
ويطلبون ويستعجلون ويستفسرون عن الأسباب الداعية إلى 
تأخير إصدار القوانين المأخوذة من الشريعة الإسلامية. 
ثم تساءل قاتلا: لعل مجلس الشعب يجيب على ذلك؟ ! 
كا أرسل فضيلته خطابًا إلى رئيس مجلس الشعب المصري 
يحمّله فيه مسئولية التقاعس عن تطبيق الشريعة الإسلامية 
وذلك بعدم عرض القوانين الخاصة بها على مجلس الشعب» 
وندّد في حديثه الذي تشر في (مجلة أخبار اليوم في 7 فبراير 


)١(‏ «طالب 245/ من الشعب المصري بالعودة إلى الشريعة» وتحكيم 
الشريعة الإسلامية». جاء ذلك في الاستفتاء الذي أجراه المركز القومي 
للبحوث الاجتاعية» وقد شمل عينة واسعة من الجاهير من مختلف 
الفئات والطبقات في مدن مصر كالقاهرة والاسكندرية والمنصورة 
وسوهاج» وقد نشر الاستفتاء ونتيجته صحيفة أخبار اليوم المصرية 
بتاريخ (۲۷ نوفمبر ۱۹۸۲م). 


بة وجوب تعظيم الشر يعن وتحکیمھا ب سح وه 
5" بالمُماطلة والتسويف في هذا الموضوع. 

وأضاف قائلا: لا ينبغي أن تحجب هذه المشروعات 
بقوانين بوصف أا لم تقدم إلى المجلس بالطريق المنصوص 
عليه في الدستور». وانتقد موقف البرلمان قائلا: «إذا كنا 
نتقدم بمشروعات القوانين العادية وبتعديلاتما ونسرع في 
إنفاذها وتقريرها من يوم صدورهاء فمن باب أولى أن نسارع 
وأن يتقدم نوابنا أو بعضهم تاسمه اة اله وغات ا ا 
الصفة الدستورية. 

ثم قال: إن مجلس الشعب وكيل عن الشعب. وإنه إذا ل 
ا فاا هاو القوانن ت لأ فر فل عرد 
المناقشة في شأنهاء فإنه يكون قد خالف موكله وهو 
الشعب... إنها أمانة وللت انه يأمركم أن نودو لأست إل 
اهلها و ذا ڪکمتم بین الناس أن موا بالْمَرلِ © [النساء: .]٠۸‏ 


وإن دعوى بعض المسوفين بأنه يضع دراسات أو 


مشروعات إن هي دعوى لتمييع القضية» والأزهر يحذر من 
هذه المقترحات التي تهدف إلى إضاعة ما أنفق من جهد ومال 
ووقت طيلة فصل تشريعي كامل لمجلس الشعب في تطهير 
القوانين وإعدادها لتكون مستمدة من فقه الشريعة 


الإسلامية إمضاء لحكم الله » وإرضاء ليان وعفيدة الناس 
الذين تسن لهم وعليهم هذه القوانين». 


ے وجوب تعظيم الشريعۃ وتحکیميا سه ٠٠.‏ 

الإسلام دين ودولة 

لمُضيلي الشيخ 
محمد الغزالي ون ° 
من كبا ر علماء الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف 

في شهادة فضيلته في قضية مقتل الصحفي فرج فودة. 
«الدفاع: هل الوسلام دين ودولة؟ وما معنى هذه المقولة؟ 
الشيخ محمد الغزالي: الإسلام عقيدة وشريعة وعبادات 
ومعاملات وإيمان ونظام ودين ودولة.. ومعنيى هذه المقولة 
ذكرثه الآية الشريفة: ورا كلت الكتّب ينيا لكل 


)١(‏ ولد يق في عام (۷١۱۹م)‏ في قرية «نكلا العنب» بمحافظة البحيرة» 
والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف» وتخصص بعدها في 
الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية عام (1957١م),‏ 
وبدأت بعدها رحلته في الدعوة من خلال مساجد القاهرة» وعين 
وكيلا لوزارة الأوقافء توفي هلم عام(11 5 ١‏ ه)» ودفن بالبقيع. 

(؟) «أحكام الردة والمرتدين من خلال شهادتي الغزالي ومزروعة»» للدكتور 
محمود مزروعة (ص .)۲۹٤-۲۹۲‏ 


سر حر کر ال ا 


شىء وهدى ورحمة ودشرئ لِلْمُسَلِمِينَ * [النحل: ۸۹]ء كما قال 


الله تعالى: « سیر الہ أَبَتَنى حَكمَا وهو الړۍ رل کم 
الْكنب ممص مفصلا © [الأنعام: 21١15‏ فالا سلام دين شامل منذ بدأ 
من خمسة عشر قرناء وهو دين ودولة لم تنفصل فيه السلطة 
الزمنية عن المعاني الروحية» وقد جاءت النصوص متشابهة 
في إيجامها لشتى الأركان؛ فمثلا: ٭ ايها أَلَذِينَ امنا كيب 
يڪم الصَيَام ‏ [البقرة: »]١8«‏ # يما الس ءَامَنَْا كيب 
کیک ألْقِصَاصٌ € [البقرة: +17]» # كيب عَلَِكُم الْقِمَالُ وهو 
5 ک4 [البقرة: »]۲٠١‏ وجاءت هذه الأقوال في عبادة 
جنائية كالقصاص» وفي عبادة شخصية كالصيام» وفي عبادة 
دولية كالقتال» فالعبارة واحدة وإن اختلفت انجاهات 
التشريع» ومعروف أن أطول آية في القرآن هي التي نزلت في 
الدين وهي عبادة اقتصادية» والتي تبداً آياتها: 


صر رصا الإ و 1 2 


س چا سے سر لسر 
اھا الدِبت اموأ إذا تدايتتم بدينٍ إل a‏ 


4 وجوب تعظيم الشريعنّ وتحكيمها ب ل | 
فاحكتبوة # [البقرة: ۲۸۲] إلخ الآية. 

وبالإحصاء والاستقراء نجد أن الإسلام د للف 
والمجتمع والدولة» وأنه لم يترك شيئًا إلا وتحدث فيه» ما دام 
هذا الشىء يتصل بنظام الحياة وشئون الناس. 

الدفاع: هل تطبيق الشريعة الإسلامية فريضة واجبة؟ 

الشيخ محمد الغزالي: أدع الإجابة عن هذا السؤال 
للقرآن نفسه» فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ‏ اد ورك 
ف انهم حرجا ما َصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ ليما © [الساء: 10]ء 
وقوله في آية أخرى: ط گم لي َون ومن أحْسَنُ ون مه 
كما قوم رفون © [المائدة: 6)]. ظ 

الدفاع: ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة 
الإسلامية جحودًا أو استهزاء؟ 


الشيخ محمد الغزالي: الشريعة الإسلامية كانت تحكم 


العام العربي والإسلامي كله حتى دخل الاستعمار العالمي 
الصليبي -وكزهه للإسلام واضح- فألغي أحكام الشريعة 
الإسلامية» وأنواع القصاصء وأنواع التعازير» وأنواع 
الحدود» وحكم الناس بالهوى في) يشاءون» وقد صحب 
الاستعار العسكري استعار ثقافي مهمته هي جعل الناس 
يطمئنون إلى ضياع شريعتهم. وإلى تعطيل أحكام الله دون أن 
ترمو واا :كأ مسا أقرأ قوله تعالى: # الزانية والزانى 
لدو کل © [النور: ؟] إلخ -أجد الآية مقلوبة في 
المجتمع» وأجد القانون يقول: إذا اتفق شخصان بإرادة حرة 
على مواقعة هذه الجريمة فلا جريمة» وقد تسمي حبًا وتسمى 
عشقا» ولكن نص الشريعة 0 وروح الشريعة أزهقت.. 
فكيف يقبل مسلم هذا الكلام أو يستريح لهذا الوضع» 
وبالتالي كيف يسخرون مني إذا قلت يجب إقامة الشريعة؟ 
وأعرف أناسًا كثيرين يرون تعطيل الشريعة» ويجادلون في 


ےه وجوب تعظيم الشريعر وتحكيمها سس سحت . ١‏ 
صلاحيتهاء ويثبتون حكم الإعدام الذي أصدرته الحكومات 
الأجنبية أو الاستعمار العالمي على هذه الشريعة التي شرفنا 
الله بهاء إنهم يعدمونها إعدامًا ويريدون تثبيت هذا الإعدام. 
ويجادلوننا باستهزاء أحيانًا في صلاحية الشريعة للتنفيذ» هذا 
كما قلت ليس بمؤمن إطلاقًا برفض تطبيق الشريعة 
الإسلامية جحدًا أو استهزاء؛ بل كما قال الله تعالى في وصف 
هؤلاء الناس في قوله تعالى: #وَمن لم كم يما أنرَل أله 
دأو کیک هم لْكَهْرُونَ € [الائدة: ۰)٤٤‏ لوَأولكَ هم لش 4 
[النور: »]٤‏ ويعرف الإنسان المنافق من رفض حكم الله» قال 


تعالی: ل ویقولوت امتا َه يمول داحتا شر بول فين 
متهم يأ بد لك ومآ لِك امین © وَِدا موا ی مه 
وََسُولو ليحك ين إدا مر مہم عرشو ا( وإن يكن هم لي 
ياواه مَدْعِنِينَ ار ف لوبهم رض أ ارتابوا آم فوت أن یک 


- م 26 


> ع عر إلى عضر 3 ص ص 
اله علموم ورسول, بل وليك هم ألظئلِمُوت 4 [النور: 100-44 إلى 


آخر الآيات في نفس الموضوع. 

الدفاع: ما حكم من يدعو إلى استبدال حكم الله بشريعة 
وضعية' ' تحل الحرام وتحرم الحلال؟ 

الشيخ محمد الغزالي: ليس هذا بمسلم يقيتاء يقول الله تعالى 
في هؤلاء: ألم تر إل الدب عمو انهم اموا يمآ أل 


فم او E‏ ا ا e‏ 
اليك وما أَنْزلَ من قَبَلِكَ يدون أن يتحاكموأ إل الطلعوت وقد 


۾ وہ 4 رسع ۾ 1 31 م 2 و 500 سے 7 
أمروأ أن يكفروأ پد ويرد السَيطن ان دص للد 


بيدا * [النساء: .)]٦١‏ 


)١(‏ الصواب: «استبدال شريعة وضعية بحكم الله). 


ے4 وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحكيمها ب لر 
وقال من في مناظرة له مع العلمانيين' ©: 

(إذا قرأ شعب مصر كتابه فوجد في المصحف 
كب ّم أَلصَيَامْ # [البقرة: *18] إنه مكلف أن يصوم. 
ويصوم فعلاء أما کیب ليك الْقِصاص 4 [البقرة: ۱۷۸] لا 
لآن الاستعار ألغى هذه الآية وقال لا قصاص إنا القصاص 
في ديانات سبقت ومن بينها الإسلام» ونحن نريد أن تجهز 
على هذا التراث السماويء. وألا تحكمنا شرائع الله في الدماء 
والأموال والأعراض» وإنا تحكمنا أهواء الناس الذين 
واضبهوا لناهذه الو اغد رازوا ا 

هل تريدون رأي الشعب أم تريدون غيره؟ الشعب يريد 
() كلمة للشيخ محمد الغزالي في مناظرة له مع العلمانيين في معرض القاهرة 

الدولي للكتاب عام (۱۹۹۲م) بعنوان «بين الدولة الدينية والدولة 

المدنية»» وكان عدد الحاضرين يربو على ثلاثين ألفاء باختصار من 


كتاب «مصر بين الدولة الإسلامية والدولة العلانية»» إعداد خالد 
حسن (ص 59-71) مركز الإعلام العربي. 


ANO 
ار ا ور هت‎ 9 


۹۸ 
أن يحكم بدینه» وأن يعيش بتربيته وثقافته» وأن يستمد من 
ينابيعه التي تفجرت في أرضه. وكا قلنا: إن الحكم على 
إرادات الشعوب بالإعدام لأنها تريد الإسلام ليس 
بديمقراطية ولا شوری» ولا هو دينء ولا هو ديننا... 

أيّ حكم هذا! إننا لا نريد العبث بالألفاظ واللعب 
بالأقوال» إن نريد أن نقول: الإسلام قام من أربعة عشر قرنًا 
أو يزيد واستطاع أن يؤسس دولة عظمىء وبعد أن تعبت 
هذه الأمة في مسارها الطويل وأدركها من دواهي الاستعمار 
ما صرفها عن تراثهاء وتريد الأجيال الجديدة أن تعود إلى 
إسلامها ولا ينبغي أن تمنع أبدًا أو أن تُذاد عن هذا الطريق. 
وكل طعن في هذه الإرادة أو في هذه الرغبة إنما يكون افتئانًا 
قل الا وغضنا ي لاان وك ابات ارتا 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها سس وى ١‏ 
الحكم دما أنزل الله واجب مؤكد 
ھ 8 
عبد الحميد كسك ون ° 
من كبا ر علماء الأزهرالشريف 
7 7 + م 7 5 1 چ م لظ لاوس 7 
قال چت في تفسير قوله تعالی : ٭ وان أحكم بم يما 


ل شر سر 


رل أله ولا مَتْعَ أَهْوَآءَهُمَ * [الائدة: 44]: «هذا توكيد 
بوجوب الحكم با أنزل الله» والأمر يقتضي الوجوب إذ ل 
يصرفه عن الوجوب صارف. فم| بالك وقد جاء مقرٍرًا 
ومؤكِدًا لما سبق. 


(0) ولد فضيلته عام (19م) في قرية ااشيراخيت» بمحافظة البحيرة» 
التحق بكلية أصول الدين وحصل على شهادتها بتفوق. وني عام 
(1978م) صدر قرار بتعيينه إمامًا لمسجد عين الحياة» وهو من أكثر 
الدعاة والخطباء صدعا بالحق وشعبية في الربع الأخير من القرن 
العشرين. وقد لقي ربه فلج ةا 
(1995م). 

ل و ل ۱۲/۰( لمكتب 


س چ ر سے Yd‏ 


قوله ETE‏ عر بعض ما أنزل الله 
الك 4 [الماتدة: 59]» وذلك بتغيير أي حكم من الأحكام 
المنزلة عليك؛ كتغيير الرجم با جلد إلى غير ذلك ف| 
عليك إل أن ع احكام الله ك ا فان تولوا 


SIE 


ميم يتن ت ۴ بالك لو أصابهم نويه م كلهاء 
إذانها ترك عليها فن دة 


4 سے 


وقوله تعالى: # أفحكم الهلة يبَعْونَ4 [للئدة: »]5٠‏ أي: 
أيعرضون عن حكم الله فيبغون حكم الجاهلية... وفي جاهلية 
الحكم يلقي القرآن الكريم باللائمة على هؤلاء الذين بدلوا 
نعمة الله كفراء فتركوا الحكم با أنزل الله وابتغوا قوانين 
وأحكامًا من هنا وهناك» لا تصون عرضًا ولا تحفظ مالا ولا 
نفسًا ولا عقلا ولا ديئاء ومن سین انو لمرو وون 4 
[للائدة: »]5٠‏ لا أحد فالله هو الحكم العدل». 


بة وجوب تعظيم الشريعمٌ وتحكيمها مب سد ١١1١‏ 


الهدى الحق الذي لا اعتراض عليه هو هدى الله 


اتا اش 
م 8 )0( 
محمد ميولي السعرواي م 
وزير الأوقاف الأسبق 


قال وبر : ١‏ ...نحن نريد مَن يُشرّع لنا دون أن ينتفع با 
شرعء ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه 


وتعالى فهو الذي يشرع فقطء وهو الذي يشرع لفائدة الخلق فقط. 
والذي يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتي 


)١(‏ ولد فضيلته عام (١١۱۹ء)‏ بقرية «دقادوس» مركز ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية» والتحق بكلية اللغة العربية عام (۱۹۳۷م)» وحصل على 
العالمية مع إجازة التدريس عام (1957١م)»‏ ثم عيّن مديرًا لأوقاف 
حافظة الغربية» ثم وكيلا للدعوة والفكر ثم عين وزيرًا للأوقافء 
اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية» والهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم والسنة النبويةء اشتهر بحلقاته في تفسير 
القرآن. توفي حي في (44 ١‏ م). 

(؟) تفسير الشعراوي» للشيخ محمد متولي الشعراوي» سورة البقرة» (الآية .)۱۸١‏ 


و المللبإببب-- ر 
لتنقض تشريعات أخرى. لأن البشر على فرض أنهم عالمون 
فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة» برغم أن الذي يضع التشريع 
يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقيلية» ولذلك نجد 
التعديلات تجرى داثً) على التشريعات البشرية؛ لأن المشرع غاب 
عنه وقت التشريع حكم لم يكن في باله وأحداث الحياة جاءت 
فلفتته إليه» فيقول: التشريع فيه نقص ول يعد ملاتًاء ونعدله. 

إِذَا فنحن نريد في من يضع الهدى والمنهج الذي يسير 
عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضًا أن يكون 
عالَ) بكل الجزتيات التي قد يأتي بها المستقبل» وهذا لا يتأتى 
إلا في إله عليم حكيم» ولذلك قال تعالى: #ولا تَنَيِعوأ 
السبلففرف ب عن سبلي # [الأنعام: 157]. 

ستتبعون السبل» هذا له هوی» وهذا له هوی» فتوجد 
القوانين الوضعية التي تبددنا كلنا في الأرضء لأننا نتبع 


ب وجوب تعظيم الشر يعن وتحكيمها ب س !لإ 
أهواءنا التي تتغير ولا نتبع منهج من ليس له نفع في هذه 
المسألة» ولذلك أقول: افطنوا جيدًا إلى أن الهدى الحق الذي 


0 


لا اعتراض عليه هو هدى الله» #هدّى للکاس وبیتت 


010 


م الهدَى وَالْمْرْفَان © [البقرة: .]۱۸١‏ والقرآن في حملته هدى. 
والفرقان هو أن يضع فارقا في أمور يلتبس فيها الحق 
بالباطل» فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل». 


وقال ل في تفسير قوله تعالى: # لبه رامين € [الشعراء: :4[ 


«قوله: مم4 تفيد العلوء وأن القرآن نزل من أعلى من 
عند الله» ليس من وضع بشر يخطئ ويصيب ويجهل المصلحة» 
كا نرى في القوانين الوضعية التي تُعدّل كل يوم ولا تتناسب 
ومقتضيات التطورء والتي يظهر عوّارها يومًا بعد يوم. 

ولآن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله 
استقبالٌ الواثق فيه المطمئن به لا نعانده» ولا نتكبر عليه؛ 
لأنك تتكبر على مساو لكء أمّا ما جاءك من أعلى فيلزمك 
الانقياد له» عن اقتناع. 

وي الريف نسمعهم يقولون «اللي الشرع يقطع صباعه 
ميخرش دم!) لماذا؟ لأنه قطع بأمر م منك» بأمر الله لا 
بأمر واحد مثلك. 

وحين 0 قوله تعالى في التشريع لحكم من الأحكام: 
#قلتص الوا تل مارم رَبك کڪ [الأنعام: .]٠١١‏ 


ے وجوب تعظيم الشريعتّ وتحكيمها ه١١‏ 


كلمة ##تَصَالَوًا © تعني: اتركوا حضيض تشريع 
الأرضء وأقبلوا على رفعة تشريع السماء فتعالوا أيْ: تعلوا 
وارتفعواء لا تهبطوا إلى مستوى الأرض» وإلا تعبتم 
وعضّتكم الأحداث؛ لأن الذي يُشرّع لكم بشر أمثالكم وإِنْ 
كانوا حتى حَسَّنِي النية» فهم لا يعلمون حقائق الأمور, فإن 
أصابوا في شيء أخطأوا في أشياء» وسوف تُضطرون لتغيير 
هذه التشريعات وتعديلها إذن: فالأسلم لكم أن تأخذوا من 


الأعلى؛ لأنه سبحانه العليم به يُصلحكو)”2. 


.)١91 تفسير الشعراوي» للشيخ محمد متولي الشعراوي» سورة الشعراء (الآية‎ )١( 


لمصيلي الشيخ الد كتور 


مناع القطان ج 7 
من كبا ر علماء الأزهر الشريف 
قال و : الإن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمشاهدة لا تبث في برامجها الدينية إلا القضايا العامة» والثقافة 
الإسلامية التقليدية» والعرض العام لتفسير القرآن أو شرح 
الأحاديث النبوية» فلا تمس جوهر الحكم بغير ما أنزل الله من 
قريب أو بعيد» وتضرب صفحًا عن تعطيل أحكام الشريعة» 


)١(‏ ولد حوب عام (19765١م)‏ في قرية اشنشور» بمحافظة المنوفية في بيئة إسلامية 
التحق بكلية أصول الدين في القاهرة» وغادر مصر عام (۳١۱۹ء)‏ إلى المملكة 
العربية السعودية للتدريس بكلية الشريعة بالرياض» ثم كلية اللغة العربية» ثم 
عين مديرًا للمعهد العالي للقضاءء ثم مديرًا للدراسات العليا بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. توفي ِنَم عام (999١م).‏ 

62 «معوقات تطبيق الشريعة)» للدكتور مناع خليل القطان.» (َصَن 15-م١ا)‏ 
مكتبة وهبة. ) 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها سب ب سس / ١١‏ 
واستبدال القوانين الوضعية بهاء وهذه الوسائل الإعلامية 
نوافذ للمعرفة» فإذا خلت من تبصير السامع والمشاهد بتقلص 
المجال التطبيقي للشريعة الإسلامية والعدوان على أحكامهاء 
فهيهات أن يعلم الناس هذه الحقيقة وما جرته عليهم من وبال. 
وبهذا يظلون في أمية دينية. 

والعلماء الرسميون -علاء السلطة- يصدر منهم البيانات 
في المناسبات الدينية» ويوعز إليهم بالفتاوى التي تدعم 
أوضاع الحكم» وتؤيد اتجاهه. وتدمغ المخالفين له مهيا كانوا 
على حق بالتمرد والتطرف» وقلا يجد المرء أحدًا من هؤلاء 
الذين يجلسون على قمة المناصب الدينية الرسمية في أكثر 
البلاد الإسلامية يجهر بكلمة الحق» أو ينتقد الابيار الديني 
والفساد الاجتماعي والتفسخ الأخلاقي. أو يتحدث عن 
إباحة الربا في مصارف الدولةء أو عدم إقامة الحدود. أو أن 
القانون المطبّق يبيح الزنا إذا كان من بالغين رشيدين 


برضاهماء ما لم يكن ذلك على فراش الحياة الزوجية» ولا 
عقوبة على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخرّء أو كان الزنا 
بغر رضاه رضاءً تامّاء والعقوبة لا تتجاوز الغرامة المالية 
والحبس با لا يزيد عن سنتين» أو إن القانون الوضعي المطبق 
كذلك لا يعاقب على شرب الخمر ولا على السكر لذاتهء إن 
يعاقب السّكران إذا وَجِدَ في الطريق العام» لآن وجوده في 
هذه الحالة عرض الناس لأذاه واعتدائه» وليس العقاب على 
الشكر لذاته باعتباره رذيلة» ولا على شرب الخمر باعتبار أن 
شيا فشر بالضبحة» كذهيء للل لف للال» كسد 
للأخلاق» مناف للشريعة. 

فكيف يعرف الناس حقائق دينهم» وأوضاع حياتهم إذا 
أخرست ألسنة الحق عن بيان ذلك؟ ولا عجب أن ينسى أكثرهم 
أو يتناسى أزمة الآمة في تعطيل الشريعة» أو أن يفشو الجهل بذلك 
ويضرب أطنابه في الأوساط كلهاء وتعم الآميّة الدينية. 


بك وجوب تعظيم الشريعمّ وتحكيمها_ و 
وعطاء البنااجك الدذيق رفون النانن وخانون إل 
I 5‏ وريماءع و 
عليهم أن يتحدثوافي الاحكام الشرعية الهجورة الي أي 
من قوانين البلادء وحلتْ حلها قوانين أخرى, نحل ما حرم الله. 
أو ترم ما أحلّ الله؛ لأن الحديث في مثل هذا من السياسة! وإذا 
افتقد الناس من خطبائهم في المساجد ما يجعلهم على وعي 
بشريعة ربهم ومدى تطبيق هذه الشريعة في حياتهم فإن الآمية 
الدينية تغلب عليهم» ناهيك ب| تفرضه الرقابة على الكتب التى 
عو 1 . ِِ 
تنشر حتى لا تمس ذلك من قريب أو بعيد) 


ل 
وقال ِل في موضع آخر 


(إن هدف الشريعة الإسلامية أن ترد الناس من هذا التمرد 
الكفري إلى الله وحده» بخضوع شئون حياتهم كلهم اعتقادًا 
وسلوكًا لشرعه کک و ہذا يتحقق معنى التوحيدء أما أن ينتسب 
المرء إلى الإ سلام» د ثم يدين لغير الله في أفعاله الاختيارية وشئون 
حياته الإدارية بالخضوع للقوانين الوضعية» فتلك هي انتكاسة 
الفطرة البشرية التي بعث رسولنا محمد ييا لتقويمها واهداية 
فيها حتى يصير الكون خالصًا لله. 

إنه لابد من خضوع الناس في أفعالهم الاختيارية لله بتحكيم 
شريعته ىا خضعت لله تسخيرًا؛ حتى يتم التناسق في الكون 
کله» وقد أشار 8 الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: 


کے سے سے 


لار دي اموت وء آم کم من ن الس واتار 


)١(‏ «وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية»» للدكتور مناع خليل القطان» 
(ص١٠56-5)‏ باختصار» دار التوزيع والنشر الإسلامية. 


ب وجوب تعظيم الشريعن وتحكيمها ب ب | 1 ١7‏ 
طوَّعاوَحكرها وله يُجَعُورت * [العمران: 87]. 

فعلام هذا الشتات في العقيدة والعبادة والعمل 
والحکم» والله تعالى يقول: إن الحکم ارتو آم آلا دوا إل 
ياه # [يوسف: .]٤١‏ 

والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية من أركان الإيان» 
ومقتضيات توحيد الله كبَْ» وما كان للمؤمنين في حياة 
رسول الله ي أن يتصفوا بالإيهان وهم لا يتحاكمون إلى 
رسول الله ية في كل أمر من الأمور» يستوي في هذا ما يتعلق 
بالعبادات» وما يتعلق بالمعاملات» فإن تحكيم رسول الله وَل 
في كل شأن من شئون الحياة مع التسليم والرضا من صميم 
الإيان» ويكون هذا بعد نماته بتحكيم شريعته. 

قال تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا يوُمِنُوَ حى يحكموك فیا 

شر بتر م لا يحذواف أنيهمٌ حرجا سما فصت 


r3‏ ني صابن 


اماملا # [النساء: 56]. 


ذلك لأن التشريع من خصائص الألوهية» فإقرار 
تشريع لسلطة بشرية في فرد أو جماعة شرك بالله... 

إن حقيقة الإيان هي التصديق القلبي الذي يظهر أثره 
في السلوك العملي» ودعوى الإيان باللسان مع التولي 
والإعراض عن تحكيم الشريعة دعوى كاذبة لدى المنافقين. 


ص ب 
“ا لس م و 


* ويُولُوت ءامنا يه ویالرسول وأطعتا شم تول هربق مم 
قن بعد لك وما أك يِالْمُؤْمنِينَ 4 [النور: .]٤۷‏ 

أما سلوك الإيهان لدى ذويه فهو السمع والطاعة لما جاء 
عن الله؛ وما جاء عن رسوله يلد انقيادًا لحكم الشريعةء 
وهؤلاء المؤمنون الذين يتصفون بذلك هم المفلحون؛ لأن 
سبيل الفلاح هو الاستقامة على منهاج الله وشرعه». 


ب وجوب تعظيم الشريعح وتحكيمها سس ا 
ماذا خسرت الأمة الإسلامية 
بالابتعاد عن السريعة؟ 
لفضيلتّ الشيخ الدكتور 
محمود حماية جل ٠‏ 
رئيس قسم الد عوة والثقافي الإسلاميت بكلينّ أصول الدين 

قال هل" : «القد خسر العام الإسلامي خسارة كبيرة ببعده 
عن الإسلام. وعدم تطبيق الشريعة؛ فانتشر الفساد والتخلف 
والضعف في أرجاء العالم الإسلامي, وآنا أجزم أن الشريعة لو 
كانت مطبقة لما استطاعت إسرائيل أن تصل إلى ما وصلت إليه... 


)١(‏ ولدطهيّض عام (7565١ه)‏ في قرية «موشا» بمحافظة أسيوط التحق 
بكلية أصول الدين بأسيوط» ثم عين معيدّاء وفى عام (۱۹۸۰م) نال 
درجة الدكتوراه فى مقارنة الأديان» ثم عين مدرسًا بكلية أصول الدين 
بأسيوط عام (١۱۹۸م)»‏ حتى صار رئيسًا لقسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية عام (١۱۹۹م)ء‏ وكان الآمين العام ل«ندوة العلماء» وعضوًا 
باجبهة علاء الأزهر)» توفي وب عام ١(‏ ١٠7م).‏ 

(۲) «صيحة الحق في الصحافة المصرية»» للدكتور حمود حماية» (ص”5-77 ”7) 
دار النهارء الطبعة الأول ۱٤۲۳‏ ۳٠٠۲م.‏ 


انظروا إلى الضعف واهوان والذلة التي وصل إليها ' 
المسلمون بسبب بعدهم عن شريعة الله شعب مسلم هو 
شعب البوسنة والهرسك يقتل ويذبح وتغتصب نساؤه 
وتنتهك أعراضه. والعالم الإسلامي كله يقف موقف الذلة 
والخذلان يعجز عن تقديم أدنى مساعدة تفرضها المروءة 
والأخلاق والأخوة الإسلامية خوفا من الغرب أو الشرق؛ 
أي ضياع هذا؟ 

إا شك نذا ان نامر ات ا 
نداءهاء وأرسل لها جيشًا ينتقم من أعدائها. 

إن بعدنا عن الشريعة الإسلامية جعل كثيرًا من 
المجتمعات الإسلامية ينتشر فيها الفساد العقدي والخلقي؛ 
لأن القوانين الوضعية المطبقة لا تحص على الفضيلة» ولا 
اا الود لتر 

أليس في تطبيق الشريعة الإسلامية صلاح للنفس والمجتمع؟! 

...إن بعدنا عن الإسلام بعدم تطبيق شريعته أدى إلى 


© وجوب تعظيم الشر يعن وتحكيمها مإ 
فرقة الأمة الإسلامية؛ فأصبحت دولا ودويلات وأنظمة 
شتى» بعضها مستمد من القانون الفرنسي وبعضها من 
القانون الإنجليزي» وبعضها على النهج الأمريكي والبعض 
الآخر على النهج الشيوعي أو غير ذلك من الأنظمة التي أدت 
إلى اختلاف المسلمين وتنازع الحكام وتفتيت الجهود. وقد آن 
الأوان للأمة الإسلامية أن توحد صفوفها وتجمع شملهاء لآن 
هذه الوحدة هي السد المنيع ضد مطامع أعدائها الكثيرين, 
وهذه الوحدة لن تقوم بغير تطبيق الشريعة الإسلامية. 

ويكفى دليلا على ذلك أن تنظر إل الأمة الإسلامية وقت صيامها 
في رمضان. ووقت حجها إلى بيت الله الحرام؛ لتدرك كيف أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية يوحد سلوك آفرادها رغم اختلاف ألوانهم 
وألسنتهم ومصالحهم وصدق الله العظيم إذ يقول: #وَأَنَّ هذا 
ورای مُسَيَقِبمًا انعو ولا يعوا سبل فرق بک عن 


سلود لک کہ به OE E‏ [الأنعام: ٠١۳‏ ]). 


تطبيق أحكام السريعة عودة بالأمة الإسلامية 
لسابق مجدها وعرنها 
محمد خاطر محمد السيخ مه "© 
معني الديار المصريي 
قال وة : «إن أحكام الشريعة الإسلامية» وما بها من 


کا اساد ال ف اال و الال ونه كع العم ف 


»)م٠۹۱۳( ولد فضيلته في قرية «الضهير» بمحافظة الدقهلية عام‎ )١( 
وتخرج في كلية الشريعة عام (1974م)» ثم حصل على تخصص القضاء‎ 
الشرعي عام (١945١م)» ثم عين قاضيًا بالمحاكم الشرعية عام‎ 
(19545م)» وظل يترقى في المناصب القضائية حتى تم اختياره مفتيًا‎ 
.)م7٠٠١‎ 5( للديار المصرية في عام (9170١م)» وتوفي مو في عام‎ 

(۲) من كتاب «المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية» المنعقد في 
ذي القعدة (/791١ه‏ - أكتوبر /ا191م)» الجزء الأول (ص 79). 


بك وجوب تعظيم الشر يعم وتحكيمها بلا 
الحكم والقضاء في الأموال والأنفس في معظم البلاد الإسلامية 
بها استورده من قوانين وضعية تمكن له من حكم البلاد ولا تقوى 
على درء الشر والفساد. والآن وقد استقلت البلاد الإسلامية 
والحمد لله» فليس ها في طريق الاستقرار والسعادة والحرية إلا 
العودة لكتاب الله وسنة رسوله بيا وتطبيق أحكام الشريعة 
الغراء وحدودها في جميع مجالات الحياة؛ لتعود الأمة الإسلامية 


لسابق مجدها وعزتها كا كانت في صدر الإسلام». 


هل جاءت أحكام الله لبرمى بها دون تنفين؟! 
لمصضيلي الشيخ الد كور 
محمد رجب البيومي ° 


عضو مجمع البحوث الإسلاميى 


قال ه”"©: «أما القول بأن الشريعة الإسلامية شريعة 
روحية محضة لا علاقة ها بالحكم والتنفيذ في أمور الحياة الدنياء 
فالعجب ممن يُصدقه لا يقل عن العجب ممن يقوله؛ لأن كل 
قارئ لكتاب الله أو سامع يعلم ما يتحدث به القرآن في جل 
سوره من شئول هذه الحياة. فكيف تكون الشريعة روحية 
)١(‏ ولد عام (1977١م)‏ في المنزلة بمحافظة الدقهلية» نال عالمية الأزهر في 
(159م) ودبلوم معهذ التربية ٤‏ (196م), والماجستير ف 
(1176م)» والدكتوراه في الآدب والنقد في (1951م). وعمل رئيسًا 
لتحرير يجلة الأزهر» وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية» عين عميدا 
لكلية اللغة العربية بالمنصورة لمدة عشر سنوات. 
(۲) «كتاب الإسلام وأصول الحكم في الميزان»» للدكتور محمد رجب 
البيومى» من بحث نشرته مجحلة الأزهر (عدد صفر 5١5‏ ١ه).‏ 


ے وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحكيمها سس سد 8 ؟ ١‏ 
وكتاب الله يأمر بالحكم با أنزل الله ويتحدث عن أحكام 
البيع» والرهنء والرباء والدّيْنء» والوصية» والزواج» والطلاق. 
واللعان» والظّهار, والميراث» والقٌّصاصء والدية وقطع يد 
السارق» وجلد الزاني» وإعداد العدة للحروب» ومسائل القتال 
والسلام» وما لا نستطيع حصره في صفحة من هذه الصفحات. 

أجاءت هذه الأحكام ليرمى بها في الطريق دون تنفيل؟ ! 

هذا بعض ما في كتاب الله» فكيف با امتلأت به كتب 
السنة المطهرة من شرح هذه الأحكام» وتفصيل مجملهاء 
وتوضيح ما قد يشكل من مدلوطاء والقيام على تنفيذها...2. 


تطبيق السريعة رحمة للعالمين 


لفضيلم الشيخ الدكتور 


محمد سيد أحمد المسير جل ° 
من كبا رعلماء الأزهرالشريف 

قال ين ا «إذا كان ألف باء الديمقراطية هو سيادة 
رأي الأغلبية فكيف ننكر على المسلمين في مصر أن تحكمهم 
الشريعة الإسلامية؟! وبأي منطق تسلب منهم شريعتهم 
ويحتكمون إلى غير دينهم؟! 

إن تطبيق الشريعة هو رحمة لغير المسلمين» وهو العدل المطلق 
الذي لا تعرف الدنيا مثيلا له» وعلى مدى التاريخ الإسلامي كله ل 


)١(‏ نشأ ع في بيتِ علم ودين» وحصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية 
على مستوى الجمهورية» ثم التحق بكلية أصول الدين» وتخصص في قسم 
العقيدة» وتخرج فيها عام (19177م) وحصل على الدكتوراه عام 
(191/8م)» وني عام (۱۹۸۳م) سافر إلى المملكة العربية السعودية» عمل 
أستاذا للعقيدة والأديان في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» 
وظل حتى عام (۱۹۹۸م)ء وتوفي يي عام (/ ٠ ١‏ م( 

(۲) ل محاورة تطبيق الشريعة»» للدكتور محمد أحمد المسير (ص۷۴)ء مكتبة الإيهان. 


© وجوب تعظيم الشريعم وتحكيمها 


١*١ 
يجد اليهود والنصارى ملجاً آمتا إلا في ظلال الحكم الإسلامي» وقد‎ 
قال لي أحد الحكاء النصارى في مصر: «يوم كان الإيهان عميقًا في‎ 
نفوس المسلمين كنا -نحن النصارى- في حماية الشريعة» وعندما‎ 
خف الإيهان في قلوب المسلمين أصبحنا في حماية القانون» والله إن‎ 
حماية الشريعة أحب إلينا من حماية القانون».‎ 
ثم قال له : «نسوق أقرب شهادة بسمو الشريعة‎ 
الإسلامية على سائر التشريعات التي عرفها ويعرفها البشر» رغم‎ 
أننا لسنا في حاجة إلى شهادة أحد» وإن) نسوقها لهؤلاء الغرباء عن‎ 
الأمة. لقد نشرت صحيفة الأهرام بتاريخ (۳/۸/ ۷٠٠۲م) على‎ 
لسان (أنطونيو جوبتريس) المفوض السامي للأمم المتحدة‎ 
للاجئين أنه قال: «من المهم جدًا أن ندرك أنه لا يوجد مصدر‎ 
تشريعي في العام توجد فيه مثل القيم التي أي بها الإسلام سواء‎ 
في القرآن الكريم أو السنة النبوية لحماية وتأمين اللاجئين‎ 
وحقوقهم فعلى سبيل المثال هذا الالتزام بعدم تسليم اللاجى أو‎ 


()المصدر السابق (ص )۸٠*-۷١‏ باختصار. 


EYES EE E 
ا یار باو ور ت‎ 


الساعي للحصول على لجوء إلى الجهة التي يمكن أن يضطهد 
فيهاء وأيضًا الطابع المدني للجوء الذي حدده القرآن والسنة 
النبوية بعدم حمل اللّاجئ للسلاح» ذلك الطابع الذي ما زلنا 
نحاول أن نحققه حتى الآن» وفي الوقت ذاته فإن الإسلام لا 
يوفر الحاية للاجى فقطء وإن) لعائلته وممتلكاته أيضّاء وفي رأبي 
فإنك لن تجد مثل هذا القانون المتكامل الذي جاء به القرآن 
والسنة النبوية في أي قانون وضعي مماثل في العالم). 

...إننا نحذر من مخاطر الدول المدنية بمفهوم هؤلاء الخارجين 
على الأمة» ونؤكد أن الحياة لا تطلب بغر الدين» وأن الرخاء لن 
يتحقق بغير الإيهان والعمل» وأن العدل لن يسود بغير حكم الله 
وأن الأمن لن ينتشر بغير تقوى الله» وأن الحرية لن تبقى عزيزة إلا 
في ظلال التوحيد الخالص لله رب العالمين» وأن الإبداع لن يُتذوق 
إلا من خلال التأمل في جماليات صنع الله الذي أتقن كل شيء» وأن 
السلام لن يتحقق إلا بحاية المقدسات والأعراض» وأن كرامة 
الإنسان لن نجدها إلا في منهج الوحي الإلمي الذي أنزله خالق 


الإنسان # ألا يعم من لى وه وَاللَِيفٌ للْيَرٌ 4 [الملك: 4 2]1). 


4 وجوب تعظيم الشر يعت وتحكيمها سالا 

وقال ملك في موضع آخر” ©: 

امن الحقائق التي أسفرت عنها جميع المحاورات الشعبية 
والحكومية أن الشريعة الإسلامية تمثل أمل الشعب في حياة حرة شريفة. 

وخلال العقد الزمني الأخير أطلّت بعض الأفكار تحاول أن 
تعوق مسيرة الشعب المؤمنء أو تثبط من عزيمته الصادقة» أو تصور 
له أوهامًا تخدعه وؤتخدر مشاعره بمقولات «تبيئة الظروف)» و«تمهيد 
الجو»م و#إضلاح الخطوة»» و«حقوق الأقليات»... إلخ. 

وإذا كان الحماس وحده لا يكفي فإن خداع الشعب 
واختلاق المعاذير واختراع الأسباب لهذا التسويف في تطبيق 
الشريعة أمر تمجه النفوس ا حرة, وتأباه الأقلام الشريفة. 

إن تييع القضية بهذا الشكل الخطير» وطرحها على هذا 
المنوال كا تطرح قضية المجاري والإسكان والإصلاح الزراعي» 
ينال من قدسيتها باعتبارها أمر دين وعقيدة» وليست أمر 
مصلحة عابرة أو موقوتة. 


(1) المصدر السابق (ص )١١8-١١5‏ باختصار. 


إن تطبيق الشريعة هو منطق الإيهان» وليس منطق الهوى 
والرأي؛ فهل نحن مسلمون آم لذ ؟ ! 
ومتى كنا مسلمين باقتناع ووعي كاملين فلا مناص من 


الإيهان بالكتاب كله» وإذا اعترانا شك في صلاحية الشريعة 


باو N‏ إناتنا بالل ورسولة: 
«أفَحَك هة بون ومن أَحَسَنُ من أله حَكمَا موو 
توقِنُونَ # [المائدة: ...]6٠‏ 
أما تطبيق الشريعة والالتزام الكامل بأحكامهاء ورفع لوائها 
بين المؤمنين» فلا يحتاج إلى رأي أحدء ولا يستشار فيه إنسان. فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق: وما كان لِمُؤّمِنِ ولا مُؤْممَةَ لذا 
فی آنل ورسوله: آم أن یکن هم ليه من أمرهم ومن يحص الله 


ا سے ورك را کر 


ورس ورسوله. د فقد صل ضلا میا ¢ [الأحزاب: 77]. 


© وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها o‏ 


لمسبر قوله تعالى أف حکم اهعون 
لفضيلت الشيخ الدكتور 
١ - ٠‏ 
محمد سيد طنطاوي جه ° 
شيخ الأزهر الشريف ومضتي الديارالمصرين 


و 


قال و : «قوله تعالى: لون كيرا من الاس لَمَسِفُونَ ‏ 


[للائلة: .]٤۹‏ أي: وإن كثيرًا من الناس لخارجون عن طاعتناء ومتمردود 


)١(‏ ولد َم بقرية «سلّيم الشرقية» بمحافظة سوهاج في عام (۱۹۲۸م)ء تخر 
في كلية أصول الدين عام (1964١م)»‏ ثم حصل على الدكتوراه في التفسير 
والحديث عام (1977١م)»‏ وعين مدرسًا بكلية أصول الدين عام (974١م):‏ 
ثم عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط عام (١۱۹۷م)ء‏ ثم عميدًا لكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنين عام (١٠۱۹۸م)»‏ وعين مفتيًا للديار 
المصرية عام (9857١م)»‏ ثم عين شيخاً للأزهر في عام (۱۹۹7م)ء وتوف 
و بالرياض ١١ ٠١(‏ م) ودفن بالبقيع. 

(۲) باختصار من «التفسير الوسيط». للدكتور محمد سيد طنطاوي» سورة 
المائدة (الآية ٠‏ 6). 


على أحكامناء ومتبعون لخطوات الشيطان الذي استحوذ عليهم» وإذا 
كان الأمر كذلك فلا تبتشس يا محمد عم لقيته من أصحاب النفوس 
الريضةة يل اضر س شك الراك و 

ثم ختم سبحانه هذه الآية الكريمة بتوبيخ م أولتك الذين 
يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره فقال: # آفحكم الهاي 
فون € [المائدة: ٠‏ 6]... المعنى: أينصر فون عن حكمك با أنزل 
الله ويعرضون عنه» فيبغون حكم الجاهلية مع أن ما أنزله الله 
إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التي تُرضى كل ذي عقل 
سليم» ومنطق قويم؟. 

إذ إن التولي عن حكم رسول الله بي إلى حكم آخر منكر 
عجيب. وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب. 

والمراد بالجاهلية: الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى» 
والمداهنة في الأحكام... 


4 وجوب تعظيم الشر يعر وتحكيمها_ د ۱٣۷‏ 

وقوله تعالى ومن أَحَسَنُ مِنَ الله حَحُما لقو نوقِنُونَ # 
[المائدة: ]5٠‏ إنكار منه سبحانه لأن يكون هناك حكم أحسن 
من حكمه أو مساو له. 

أي: لا أحد أحسن خكمًا من حكم الله تعالى عند قوم 
يوقنون بصحة دينه» ويذعنون لتكاليف شريعته» ويقرود 
بوحدانيته» ويتبعون أنبياءه ورسله... 

ومفعول «يوقنون» محذوف أي: لقوم يوقنون بحكمه 
وأنه أعدل الأحكام... 

هذاء وقد شدد الإمام ابن كثير النكير على الذين 
يرغبون عن حكم الله إلى أحكام من عند البشر» ووصف 
من يفعل ذلك بالکفر» وأفتى بوجوب مقاتلته حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله». 


لا خلاف في وجوب تطبيق السريعة 
وصيانتها للأمة من احتلال أعدائها 
لمضيلي الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي اش“ 


من كبا ر علماء الأزهر الشريف 


قال يه : «إن الحاكم في الإسلام مقيد غير مطلق» 
فهناك شر بعة كمه وقيم توجهه. وأحكام 5526 وهی 


)١(‏ ولد فضيلته عام (١۱۹۲م).»‏ حصل على شهادة العالمية من كلية 
أصول الدين عام (۳١۱۹م)ء‏ وفي عام (19470م) حصل على الدراسة 
التمهيدية العليا المعادلة للاجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من 
كلية أصول الدين» كا حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 
(,) عبن عميدًا لكلية الشريعة بقطرء وهو عضو بالمجمع 
الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي بمكة» ورئيس الاتحاد العالمي 
لعلاء المسلمين» وغير ذلك من المناصب العلمية والدعوية. 

(۲) «بينات الحل الإسلامي»؛ للدكتور يوسف القرضاوي (ص )١5١0-١6094‏ 
مكتبة وهبة» الطبعة الثانية 5157 ١ه-‏ ۱۹۹۳ م). 


© وجوب تعظيم الشريعى وتحكيمها 


۴۹ 
أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته» بل وضعها له 
ولغرف وت الا جلك الاي إل الا رولا سطع هو 
ولاغيره من الناس أن يلغوا هذه الأحكام أو يجمدوهاء فلا 
تلاك و كوس والاايرلات ولتسكرية والافلين لور 
ولا لجنة مركزية» ولا مؤتمر للشعب» ولا أي قوة ني الأرض 

تملك أن تغير من أحكام الله الثابتة شيعًا». 


61 او‎ ik e 
:'  رخآ وقال لله في موضع‎ 


(إن لله أحكامًا وشرائع اها كا ون ها وله 
وطبّقها خلفاؤه. وفصّلها فقهاء الأمة» وعمل بها المسلمون 
قرونًا متطاولة» قبل أن يدخل الاستعمار أرض الإسلام 
اتفقوا على بعضهاء واختلفوا في بعضهاء ولكنهم لم يختلفوا 
يومًا في أن لله شريعة» يجب أن تحكم» وأحكامًا يجب أن 
تطاع» ومنهاجًا يجب أن يتبع» وأنهم إذا لم يتبعوا حكم الله 
سقطوا في حكم الجاهلية؛ « اغ اتش وت خر 1 
آله كما لموم دوقن © [المائدة: ]5١‏ . 

وهذا الإجماع التاريخي يؤيده اليوم إجماع جماهيري من 
أبناء الأمة الإسلامية بوجوب الرجوع إلى شريعة الل 
وتحكيمها کا أمر الله» والتحرر من شرائع الطاغوتء أو 
الاستعمار التي فرضها أيام سطوته وسلطانه على الأرض» 
والناس بي ديار الإسلام). 


(1) «الإسلام والعلانية وجها لوجه»» للدكتور يوسف القرضاوي 
(ص75١))‏ مكتبة وهبة» الطبعة السابعة. (۱۷٤۱ه-۱۹۹۷ءم).‏ 


Û‏ ت ت ڪڪ 


وقال لله في موضع آخرا ٠‏ 
. «لقد كان دخول القوانين الوضعية إلى بلادنا أشبه 

بدخول اليهود إلى فلسطينناء بدأ تسللا خفيّاء ثم انتهى 

إن الذي يقرأ كيف دخل القانون الوضعي إلى بلد 
كمصر سبق غيره في ذلك ليأخذه العجب كل العجب» كيف 
تم ذلك العدوان في بساطة تثير غضب الحليم. 

وحسبك أن هذا القانون وضعه شخص لا تتعدى 
ثقافته العلمية أو المهنية درجة المتوسط» وهو عام أرمني 
ل عات دومع ی ظ 

والحقيقة أنه م يضع قانوئاء بل نقله بجملته نقلا حرفي 
كا قال الأستاذ «مسينا» أحد المستشارين الإيطاليين في 


-۱۸۷ «بيّنات الحل الإسلامي»» للدكتور يوسف القرضاوي (ص‎ )١( 
مكتبة وهبة» الطبعة الثانية (51١ه- ۱۹۹۳ م).‎ 0 


المحاكم المختلطة في مصرء وقد وصف هذه القوانين بأنها: 
ظ «(مجمعة من هنا وهناك على غير أصول وضع القوانين وفقًا 
لحاجات الجاعة ومصالحها». ظ ظ 

ولكن هذه القوانين استؤردت أو اقتّرضت دون حاجة 
إليهاء ولا طلب هاء ولا رغبة فيهاء دون أن تستشار الأمة في 
شأنهاء كأن الأمر لا يخصها ولا يتعلق بحياتها. 

وما كان هذه القوانين أن تدخل وتبقى لولا أن 
الاحتلال هو الذي أدخلها وحماها بأسئّة رماحه. 

واليوم تطالب الشعوب العربية والإسلامية بإكمال 
استقلالها بالعودة إلى أحكام شريعتهاء وهو أمر نادى به كبار 
رجال القانون الوضعي نفسه» الذين أتيح هم أن يدرسوا فقه 
الشريعة» ويطلعوا على بعض كنوزه وأسراره». 


4 وجوب تعظيم الشريعن وتحكيمها 


YEY 
الشريعة هي الحل الجذري لكل مشاكل الخليقة‎ 
2 لمْضيلتّ الشيخ الدكتور‎ 


نصر فريد واصل أ ° 


ممتي الد يار المصريي 
قال فضيلته عن الشريعة”: «لو تم تطبيقها لما وجد جائع 
ولا عاطل ولا لصء ولأنصف الناس في| بينهم» ولساد میداً 
العدل والإنصاف. كا يقول المثل الدارج: لو أنصف الناس 


لاستراح القاضي ولأصبح الأخ عن أخيه راضي». 


)١(‏ ولد فضيلته عام (۱۹۳۷ءم) بقرية «ميت بدر حلاوة» بمحافظة الغربية» 
حصل فضيلته على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في (عام 191/7م). 
عمل أستاذًا بقسم الفقه بجامعة الأزهرء ثم رئيسًا للقسم» ثم عميدًا 
لكلية الشريعة والقانون بأسيوط ك (غاء 154۳ وع عفنا 
للديار المصرية في(1497١م)‏ وظل بهذا المنصب حتى عام (7١٠7م).‏ 

(۲) من جريدة «المصري اليوم» بتاريخ (۳۱/ ۲۰۰۸/۷)» كتبه رجب رمضان. 


بطلان شرط التقنين - 


لفضيليٌ الشيخ الد كتور 


عبد الستار فتح الله ا“ 


من كبار علماء الأزهر الشريف 
قال اام : «لا ريب أن قضية العودة إلى تطبيق شريعة الله 
بعد أن رحل الكفار عن أرض الإسلام هي قضية كل مسلمء 
وهي فريضة لازمة لا خيار فيهاء ولا بديل عنهاء ولا يقبل فيها 


»)ه١١١١( ولد فضيلته بقرية «كفر مساعد» بمحافظة البحيرة عام‎ )١( 
وتخرج في كلية أصول الدين عام (۱۳۷۷ه)» ثم حصل على تخصص‎ 
التدريس من كلية اللغة العربية (۳۷۸١ه)» ثم حصل على العالمية من‎ 
درجة الدكتوراه في أصول الدين عام (7946١ه).؛ درّس بجامعات‎ 
ارق ت وأم القرى والإمام محمد بن سعود بالسعودية» وهو‎ 
عضو المجمع الفقهي بمكة المكرمة» بارك الله في علمه ونفع به العباد.‎ 

(۲) مقال في الرد على بعض العلاء الذين يشترطون في تطبيق الشريعة أن 
تقنن أي: تجعل على هيئة مواد قانونية كمواد القانون الوضعي» 
«الشهادة.. شهادة الشيخ صلاح أبو إساعيل في قضية تنظيم 
الجهاد).(ص 7175). دار الاعتصام. الطبعة الثانية. 


4 وجوب تعظيم الشريعنّ وتحكيمها سحت م ١‏ 
شرعا أنصاف الحلول» ولا التبعيض والتجزئة). 

وقال في موضع آخر” ': «إن شريعة الله تعالى واجبة التطبيق 
على كل حال حين كانت نصوصًا محفوظة في الصدورء كا في 
عهد رسول الله ككل وفي عهد الخلفاء» ثم حين كتبت بعد ذلك في 
السطور» كما كانت في أول عهد التدوين» ثم حين وضعت ها 
بعض القواعد والأصول الاصطلاحية» ثم حين فصلت في كتب 
الفقهاة أنو انا وفهيو لأ وسا 

هل سمعتم قط أن قائلا قال بجواز إيقاف تطبيق شرع الله 
حتى يستكمل مرحلة من التطور الفني لأساليب التطبيق؟! ‏ 

هل أوقفت الشريعة حتى دونت؟ هل عطلت إلى أن جاء 
الإمام الشافعي ليؤصل قواعد علم الأصول؟ هل استعار 
المسلمون قوانين فارس والروم إلى أن يقوم أبو حنيفة وحمد بن 
الحسن وأضراءه) هذه الحهود الفقهية البالغة؟! 


.)5 81 ۰۲٥۲ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 


فكيف تجعلون التقنين شرطا للتطبيق؟ وبأي كتاب أو سنة 


أو أثر -ولو موضوعا- تثبتون هذا الادعاء الخطير؟! 

يقول الله تعالى: وما کان لمومن ولا موه إِذَا قضی الله 
و تا ل و لني ون ری وين ينين لله ا 
ha ES‏ 

وقال تعالل: ماکان قول الْمومنین دادع وال ل اللوورسوله حك 
ینان يقو لو ستاو اط ىتأتي ک م ْالْمُفْلِحُونَ © [النور: ١‏ ]. 

ففي الآيتين الكريمتين يلزم الله تعالى عباده بطاعة أمره 
وقبول حكمه بلا تردد أو اختيار» ويحكم بالضلال المبين على من 


عصى ورفض شيئًا من شريعة الله» ولم يجعل لذلك شرطًا ما. 


ويقول تعالى مخاطبًا رسوله يكِ: # إنا ارلا الك الك 
7 سے بن ر o‏ سم ر ص م ر صا اور س 
الح لخم ر بين الناس ٠‏ ارنله الله یکی اہ 


7 
خَصِيمًا € [النساء:ه ا وَأَنِ ا اکم بینم بمآ أل أله و 
عا 


Ce ل سر م سس‎ E E 
ا أذ:‎ ( 


َي ِم أَهْوَاء هم وأحذرهم أن بولک عر بَعَضٍ 


4 وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها - 


١ 


سم و سدس 2 


2 بر ع عت بر 
إن ولوا فاعم أنما بريد الله أن پم ببعض ذنويهم وَإِنَّ کیا من 
لاس لَعَسِقُونَ (5) أَفَحَكْم اليه بون ومن أَحْسَنُ ين أله 
حَحْمالْقَوْمِ ونون % [المائدة:150-49]. 

فقد رتب الله تعالى الحكم بين الناس بشريعته على مجرد إنزاها 
على رسول الله ولم يشترط القرآن لتطبيق : شرع الله شرطًا زائدًا. 

ولذلك هی الله تعالى ورسوله بي أن يتبع أهواء الذين 
يريدون تعطيل بعض الشريعة» وييّن سبحانه وتعالى أن كل بديل 
للشريعة هو حكم الجاهلية؛ بل هو تطاول على الله صاحب 
الحكم والأمر الأحسن». 


3 


١ س‎ N 
وقال ف في موضع آخر'‎ 


«إن الأسى ليغمر كل مسلم غيور على دينه حين يرى هذا 
«التعقل المفغرط») من بعض الشيوخ دعسي في قضية القضاياء 
ورأس الاأمر كله. 

وهل يقارن هذا كله بيا فعله الكفار في أرضنا حين فرضوا 
علينا قوانينهم بالحيلة والقوة جميعًا؟! وحين أرغموا أمتنا على 
التحاكم إلى القانون الفرنسي بنصه اللغوي في المحاكم المختلطة 
عام 11/6 م. 

بل أين هذا «التعقل) فخ :فرضن الإنجليز هذا القانون ذاته 
على مصر بعد ترجمته إلى العربية» وجعله قانوئًا لما سمي بالمحاكم 
الأهلية؟! وقد كان ذلك عام ۱۸۸۳م أي بعد دخول الإنجليز 


.)7550/8 المصدر السابق (ص/ا2765‎ )١( 


وجوب تعظيم الشريعرٌ وتحكيمها___ سح 4 ؛ ١‏ 

فيا عقلاء الأزهر أجيبونا: 

هل الكفار أخلص لجاهليتهم منا لديننا؟ 

هل شريعتنا غريبة وافدة من وراء البحار فتحتاج إلى تمهيد 
وإعداد صبورء وتقنين وتبيئة يشرف عليها الأزهر بلجانه وهيئاته 
ومجامعه..؟! 

هل القانون الفرنسي حين يطبق على أمتنا فجأة وبأوامر 
إدارية فاجرة كان قريبًا إلى القلوب واللغة والعادات والبيئة؟! 

3 الهم ماطرَآلسَمْوَت وَالَأرْضٍ عَللم الْمَيَبِ ولد 
2 ک یں غ ادك ی ها وا ف حت > اال ا 


من كبا ر علماء الأزهر وعميد كليح أصول الدين سابقا 


دعي فضيلته للشهادة في قضية مقتل فرج فودة» وكان 
هذا بعضًا من شهادته أمام حكمة أمن الدولة العليا": 

«الدفاع: هل الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق بغير 
تأخير أو عذر؟ 


)١(‏ ولد فضيلته في مركز «شبراخيت» بمحافظة البحيرة عام (151725م)) 
حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين عام 195377م)) ثم 
حصل على الماجستير عام (451١م)‏ ثم الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأول عام (1411م)» عمل في العديد من الوظائف حتى أصبح 
عميدًا لكلية أصول الدين عام (1918م)» وعمل أستاذا بقسم العقيدة 
بجامعة أم القرى» وقد كان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية» وكذا 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وعضوًا في جبهة علاء الأزهرء 

- ورئيسًا لندوة العلماء بمصرء نفع الله به وأعلى في الدارين درجته. 

(۲) «أحكام الردة والمرتدين من خلال شهادتي الغزالي ومزروعة»» للدكتور 

محمود مزروعة (ص١7515-175).‏ 


يسيب سي يي ب ب بح ججح | ا ا ا 


د.مزروعة: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا السؤال اسمح لي 
أن أبدأ الإجابة من آخره» فأقول: لا يوجد ما يسمي بالعذر في 
عدم تطبيق الشريعة الإسلامية» فتطبيق الشريعة الإسلامية أمر 
واجب وفريضة فوق فريضة الصلاة والصيام والحح وبقية 
الفرائض كلهاء والقرآن الكريم هو الذي يجيب. 

الله تبارك وتعالى يقول: #إِنَّما کان قول الْمَوٌمِيِينَ إذا دعوأ 
ل أن ود لَك ت آن يوأ سيغنا ون ولك هم 
المفلحون #[النور: .]5١‏ | 

والله تعالى يقول في قول فاصل يفرق بين المؤمن 
والكافر» ويجعل الفيصل ليس الصلاة ولا الصيام -مع أب 
lm‏ حك الله الله يقول سبحانه وتعالى: 
# فلا ورك لا ومنو حي يُحَكموك فیما مجر دته 
ت ك داف انمه حرجا مما فضيت وسلمواً 
ليما * [النساء: 18]. 

فالآية الكريمة تشترط في المؤمن أمرين» وليس أمرًا 


واحدًا کا قد يظن: تطبيق حكم الله تعالى» ET‏ 
والرضا النفسي الحقيقي بذلك التطبيق» يحكمون الله 
ورسوله» ثم يرضون بذلك ويسلمون به» هذا فيصل بين 
الإيان والكفر بنص القرآن المجيد). 


الدفاع: ما حكم من يدعو إلى تعطيل تطبيق الشريعة 
الإسلامية» أو يعدل مها شرعًا آخر وضعيًا أو يفضله عليه؟ 

د.مزروعة: «الذي يدعو إلى أو 0 تطبيق 
الشريعة الإسلامية هذا خارج عن الملّة؛ لأنه عطل دين الله 
تعالى» والذي يفضل على شرع الله ت تشريعًا آخر من وضع 
الشرع هذا أدخل في باب امرف ل 

الدفاع: يعني أشد كفرًا من الأول. 

د.مزروعة: «هذا أشد كفرًا من الأول؛ لان فا 
الخلق على الخالق جل وعلا وتفضيل الفكر البشري على 
الوحي الإلمي أمر لا يحتاج إلى دليل أو إلى بيان في كفر 


الفتاوى الجماعية والمجامع العلمية 
حول تعظيم الشريعة وتحكيمها 


:| @ عريضت مقدمت من علماء الأزهر إلى فضيلت شيخ الأزهر |: 


والى بعض المقامات العالييٌ بخصوص نقد لكتاب «الاسلام 
وأصول الحكم)». ص ١١‏ 
للشيخ علي عبد الرازق. ص٤٠٠‏ 

١۷١ص فرارات وتوصيات مؤتمرات «مجمع البحوث الإسلاميي)».‎ ê: ٤ 


©] @ بيان «ند وة علماء الأزهر الشريف». ص۸۲٠‏ 


4 


١6 


لهك 
في الصفحات السابقة نقلنا كلام أكثر من ثلاثين عالً 
من علماء الأزهرء وكلهم أعلام في كل جوانب العلم 


والدين» ويتضح منها الإجماع على وجوب تحكيم شريعة الله 
والحكم ااا أو يعطلها. 


وف الصفحات الآتية ننتقل من الفتاوى الفردية الموثئقة 
بالأدلة القطعية إلى الفتاوى الجاعية الموثقة بالأدلة» وباجتاع 
العلماء عليها فالإفتاء الجماعي لذلك أقوى وأثبت حتى لا تبقى 
لأحد شبهة وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


عريضة مقدمة من علماء الأزهر إلى فضيلة شيخ 
الأزهر وإلى بعض ال مقامات العالية بخصوص 
نقد كتاب «الإسلام وأصول الحكم)""' 


رة سحب الط 


داك 


نحن الموقعين على هذا نرفع إلى فضيلتكم ما يأتي: 


0 قال الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار: «كان صاحب هذه 
الحكم) من الكفر والضلالء وتحليل الحرام وتحريم الحلال» ومنع 
الحكم با أنزل الله» وإباحة حكم الطاغوت» وكان أول من دعا علماء 
الأزهر إلى رفع أصواتهم بالإنكار له والرد عليه» قبل أن تصل أيدي 
أكثرهم إليه» ومن ذلك ما رآه القراء في مقالة الجزء الماضي» وكنا 
نشرناها قبله في جريدة اللواء والأخبار» وقد أرسل إلينا ظائفة منهم 
صورة عريضة في ذلك رفعوها إلى فضيلة شيخ الأزهر وإلى بعض 
المقامات العالية» ووزعوا نسحًا منها على الصحف» وهذا نصها»» انظر 
مجلة المنار (75/ )7١7‏ عدد (ذي الحجة- 57 17ه يوليو- 19476م). 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها ب ب ١‏ 

انص قانون الأزهر أن الغرض من وجود الأزهر 
وسائر المعاهد العلمية الدينية هو حراسة الدين وتخريج 
رجال أكفاء يقومون بوظائف الشريعة وإرشاد الأمة» ونص 
كذلك أن شيخ الأزهر الشريف هو صاحب الرياسة العامة 
ا ا ا 
يلائم صفتهم الدينية. 

ونص قانون الدولة أن دين الدولة المصرية هو الدين 
الإسلامي» واعترفت سائر القوانين الأجنبية بحرمة الأديان 
ومعاقبة الطاعن عليهاء هذا من الجهة القانونية. 

ثم من الوجهة الشرعية لا نعلم فائدة للعلم الديني» ولا 
لعلاء الدين» ولا للأزهر الشريف منذ نشأته إلى الآن إلا 
القيام بحراسة الدين ودراسة العلوم النافعة في تأييده. 
والدفاع .عنه بكل الوسائل المشروعة» ونشر هدي الشريعة 
556 الغراء بين المسلمين. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومقاومة الإلحاد والزندقة وسوء الأخلاق والمعاملة 


ودراسة الشبهات والرد عليهاء وغير ذلك من كل ما تقتضيه 
خدمة الإسلام» ويحبب إلى الناس الآخرين الانتظام في هدا 
تلك هي وظيفة العلاء منذ كان الإسلام» وذلك هو واجبهم 
الشرعي كالصلاة والصيام الذي لا يخرجون عند الله من 
عهدته مالم يقوموا به حق القيام. 

...هل يجوز ونحن الآن من الكثرة با لم يبلغه الأزهر في 
تاريخه من عدد العلماء؟ 

وهل يجوز ونحن الآن من تيسير دواوين الشريعة 
وأمهات الكتب الدينية وكثرتها بواسطة المطبوعات با لم 
يبلغه عصر قبل؟ 

فهل يجوز مع هذه الاعتبارات أن يكون هذا العصر في 
الإلحاد والجهل بالشريعة والمجاهرة بمحاربتهاء وانتشار 
الدعاية كل يوم في الجراتد وسائر المطبوعات ضدهاء تمن هم 
من سلالة المسلمين أكثر من كل عصر مضى» ولا يوجد من 
يدفع هذه ال حجماتء ولا يذود عن بيضة الدين خصًا واحذاء 


وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها .ب | ب ا ١‏ 
بينم نحن نتمتع باسم الدين بهذه الميزات الكبرى» وبينا نحن 
A‏ وي 
في ذلك أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟.. 

بل ماذا العذر لنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسوله 
يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا ولد؟ فهل نعتذر بأن نظم 
الدراسة وشئون الطلبة ومصلحة التعليم البحتة استغرقت 
أعمارناء واستنفدت هممنا حتى صرفنا بها عما وجدنا نحن 
ومعاهدنا من أجله؟ 

هل كان الأزهر قبل أربعين سنة من إهمال الدين 
وانصراف أهله عن نشره في الأمة والدفاع عنه بهذه الدرجة 
التي نحن بها الآن؟ بينا كان أولئك في شغل من العيش› 
ونحن في كفاية بفضل الدين وباسم الدين. 

هل يجوز أن يطعن الدين كل يوم بين أيدينا.طعنات 
قاتلة؟ ولا شيء يلهينا عنه إلا نفس الرفاهية التي .أغدقها 


يوذ 


علينا الدين؟ نعم في كل زمان وجد إلحاد» ونجم للذين 


أعداءء وظهرت مقالات سخيفة واعتراضات فاسدة. 
وتحريف وتبديل ولكن كان العلاء على قلتهم وكدّهم ممتطين 
هممهم العالية عند كل بادرة من ذلك بدافع الشرع» منتضين 
عزمهم القوي وبراهينهم الساطعةء فلا تظهر شبهة إلا كانوا 
أول من يقتلها بحثاء ويقف على منشئها أكثر من صاحبها 
حتى يعود الحق جليًا والضال مهديًا. ظ 


يشهد بذلك تلك المصنفات العديدة في رد الشبهات» 
ويشهد بذلك تاريخ علماء الإسلام ومناظراتهم التي كانوا 
يقيمونها في كل زمان ومكان» ويشهد بذلك علم الخلاف 
والجدل وعلم آداب البحث والمناظرة. 

تقول هذا ونقدمه إلى فضيلتكم بمناسبة فشو دعاية 
الإلحاد في هذا الزمان» والمجاهرة كل وقت بمحاربة الدين 
والقضاء على آدابه وأحكامه من لم يدرسوا منه كلمة واحدة» 
ونحن من ذلك في سكوت عميق حتى اتخذوا من سكوتنا 
دليلًا قويّا على عجزناء واستطرد منه الجاهلون إلى أن ذلك 


© وجوب تعظيم الشريعنّ وتحكيمها 


1١5١ 
العجز إن| هو في نفس الدين» فأصبحنا بذلك حجة على‎ 
ياء وسدا بيه وبين الاس قتعلا هذا مص الع‎ 
البحتة عن نتيجة ذلك التعليم» ولم يقف التشكيك في الدين‎ 
وتسريب الريب فيه إلى المسلمين على أولئك الذين لم يدرسوه‎ 
فحسب» حتی نجم اليوم ناجم ونطق بعد دهره ناطق» لم‎ 
يشا أن يباحث العلماء في خواطر نفسه قبل أن يفاجى الناس‎ 
عدا وأخرج الاس كتانا سماه (الإسلام وأصول الحكم)‎ 
بصفة كونه عالعً) من علاء الأزهرء وقاضيًا من القضاة‎ 
الشرعيين ملأه بالشك والترديدء وأنكر أشياء لا نعلم إلا أنها‎ 
معلومة من الدين بالضرورة باتفاق العلماء.‎ 
أنكر الخلافة وأا مقام إسلامي واجب بالشرع.‎ 
وأفاض في النعاية على معتقديها من عهد أبي بكر إلى الآن» ول‎ 
يبال في ذلك بمس الصحابة أو الخلفاء الراشدين» من أن‎ 
عملهم عليها كان من قبيل المُلك لا من قبيل الدين!‎ 
وهكذا أنكر القضاء وسائر صنوف الحكومة» وأنها ليست‎ 


واي فاو للكت 
eT‏ 

ا من الترديد ى ذلك 50 العقول عليه» 
وبسط الاعتراضات وأوجز الإجابة الواهيةء يعبر عابر من 
ذلك إلى أن سنة النبي صل الله وآله وسلم التي هي توأم 
الكتاب العزيز وبيانه. وديوان الشرع وأدلته التفصيلية إن 
هي أحكام محلية وقتية تنتهي بانتقاله كل فلا يصح أن نأخذ ‏ 
بها الآن» ولا أن نقيمها في أي زمان أو مكانء بل نأخذ في كل 
شكوننا ومرافقنا بآخر ما أنتجته العقول البشرية: 5 (طبعًا 
من أمثال رجال أوربة و أمريكا المسيحيين) وكثير من خصوم 
الدين من يتشدقون بذلك» فكيف يكون انتصارهم إذا رأوا 
بارقة تلوح لهم بذلك من عالم من علماء المسلمين... 


تحريرًا في يوم الثلاثاء (غرة ذي الحجة سنة *47 ٠7‏ ه- “7/1 يونيو سنة ۱۹۲١‏ م) 
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رد هينه كبار العلماء على كتاب الإسلام 

وأصول الحكم للسيخ علي عبد الرازق”". 

«الحمد لله رب العالمين وصلى الله على علّم الهدى 
ومرشد الورى سيدنا محمد الداعي إلى ما فيه سعادة الدنيا 
والفوز في الأخرى وسلم تسليًا كثيرًا. 

وبعد فقد صدر في مصر كتاب عنوانه «الإسلام وأصول 
الحكم» للشيخ علي عبد الرازق خرج فيه على الأصول التي 
سمي اعا قرع ا و کان اما ال رال 

ولا تحقق ذلك يئة كبار علماء الأزهر الشريف اجتمعت 
بصفة تأديبية في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية يوم الأربعاء 
(۲۲ من المحرم سنة 755١ه- ٠١‏ أغسطس سنة 40م( 
برئاسة صاحب الفضيلة: الأستاذ الأكبر محمد أي الفضل شيخ 
(۱) باختصار من كناب «رد هيئة كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكم 
ظ للشيخ علي عبد الرازق»» هدية من مجلة الأزهر (عدد ربيع الأول 5١5‏ ١ه).‏ 


1 00 5 5 7 مه 
الجامع الازهر ٠‏ وحضور أربعة وعشرين عالً) من هيئة كبار 
العلماء وهم حضرات أصحاب الفضيلة الأساتذة: 


السيخ محمد حسين السيخ دسوقي العربي السيخ أحمد نصر 
السيخ محمد بخيت السيخ محمد شاكر الشيخ محمد أحمد الطوخي 
الشيخ إبراهيم الحديدي السيخ محمد النجدي السيخ عبد المعطي الشرسيمي 


السيخ يونس مرسي العطافي 2 الشيخ عبد الرحمن قراعة الشيخ عبد الغني محمود 
السيخ محمد إبراهيم السلوطي 2 الشيخ يوسف نصرالدجوي الشيخ إبراهيم بصيلة 


السيخ محمد الأحمدي الظواهري الشيخ مصطفى الههياوي 2 الشيخ يوسف شلبي الشبرابخومي 
الشيخ محمد سبيع الذهبي الشيخ محمد حمودة الشيخ سيد علي المصرفي. 


ونظرت في التهم الموجهة إلى الشيخ علي عبد الرازق أحد 


,)ه١555( ولد ِنَم بقرية وراق الحضر من قرى محافظة الجيزة عام‎ )١( 
وتلقى تعليمه بالأزهر على يد أفاضل العلماء» وقد عّن عضوًا في إدارة‎ 
.)ه١75( الأزهر في عهد الشيخ البشرى هت ثم وكيلًا للأزهر عام‎ 
ولم يترك التدريس طوال هذه الفترة» وتولى مشيخة الأزهر عام‎ 
وتوفي سور عام (45 1١ه) - (۱۹۲۸م)‎ .) ه٠‎ 0( 


١11 

علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة 

الابتدائية الشرعية التي تضمنها كتابه «الإسلام وأصول الحكم»» 

وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورًا مخالفة للدين 

ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة. منها: 

١‏ - جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة 
لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا. 

؟- وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي بيه كان في سبيل 
الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين. 

۳- وأن نظام الحكم في عهد النبي بل كان موضوع غموض 
أو إبهام أو اضطراب أو نقص أو موجبًا للحيرة. ظ 

-٤‏ وأن مهمة النبي بي كانت بلاغًا للشريعة مجردًا عن 
الحكم والتنفيذ. 

ه- وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى 
أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا. 

1- وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية. 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها س ۷| 
۷- وأن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده طط 

كانت لا دينية. 

وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر بناء على ذلك اجتماع 
هيئة كبار العلاء بصفة تأديبية في يوم الأربعاء ١6‏ من المحرم 
سنة 1755 الموافق 5 أغسطس سنة 976١م‏ الساعة العاشرة 
صباحًا في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية وأعلن ذلك 
للشيخ علي عبد الرازق في يوم الأربعاء 4 من المحرم سنة 
4ه الموافق ۲۹ يوليه سنة 1975م وكلف بالحضور 
أمام الميئة المذكورة في التاريخ والمكان المذكورين. 

بعد الاطلاع على كتاب «الإسلام وأصول الحكم» 
المطبوع في مصر الطبعة الأولى سنة ١757‏ ه الموافقة سنة 
م السابق الذكرء والعلم با تضمنه من الأمور 
المخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
وإجماع الأمة» وساع ما جاء في مذكرة الشيخ علي 


الكل 
عبد الرازق عن التهم الموجهة إليه. 

وبعد الاطلاع على المادة الأولى بعد المائة من قانون 
الجامع الآزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ٠١‏ 
لسنة ١91١م‏ وعلى المادة الرابعة من هذا القانون. 

وبعد المداولة القانونية وبعد مناقشة هيئة كبار العلماء لما 
جاء في الكتاب المذكور -رأت هيئة كبار العلماء ما يلي: 

من حيث إنه يتبين مما تقدم أن التهم الموجهة إلى الشيخ 
علي عبد الرازق ثابتة عامة» وهي ما لا يناسب وصف العالمية 
وفقا للمادة )٠١ ١(‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ ونصها: 

(إذا وقع من أحد العلاء أيّا كانت وظيفته أو مهنته ما لا 
يناسب وصف العالمية؛ يُحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر 
بإجماع تسعة عشر عالِمًا معه من هيئة كبار العلاء المنصوص 
عليها في الباب السابع من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلماء» 
ولا يقبل الطعن في هذا الحكم» ويترتب على الحكم المذكور: عو 
اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد 


4 وجوب تعظيم الشريعئمٌ وتحكيمها 


١ "848‏ 
الأخر ی» وطرده من وظيفته وقطع مرتباته في أي جهة كانت. 
وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية أو غير دينية). 
فبناء على هذه الأسباب 

حكمنا نحن شيخ الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالِمًا 
معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق 
أحد علاء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة 
المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم» من زمرة العلماء. 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في 
يوم الأربعاء ۲ من المحرم سنة 5 175 الموافق ١7‏ أغسطس 
سنة q0‏ ما 


محمد أبو الفصل 


وقد كان ما جاء في حيثيات رد هيئة علماء الأزهر 
الشريف على ما ني الكتاب المذكور ما يلي: ظ 

- الدين الإسلامي بإجماع المسلمين ما جاء به النبي كله 
من عقائد وعبادات ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا 
والاخرة... 

- إن كتاب الله تعالى وسنة رسوله بَا كلاهما مشتمل 
على أحكام كثيرة في أمور الدنيا وأحكام كثيرة في أمور 
الآخرة... 

- واضح من كلامه أن الشريعة الإسلامية عنده شريعة 
روحية محضة جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه فقط 
أما بين الإنسان من المعاملات الدنيوية وتدبير الشتون العامة 
فلا شأن للشريعة به وليس من مقاصدها... 

- وهل في استطاعة الشيخ علي أن يشطر الدين 
الإسلامي شطرين ويلغي منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها إلا 
الدنيا ويضرب بآيات الكتاب العزيز وسنة رسول الله 555 
عرض الحائط ؟ ! 
- وهل يجترئ الشيخ علي أن يسلخ الأحكام المتعلقة 

بأمور الدنيا من الدين ويترك الناس لأهوائهم ويقول 
إن ذلك من الأغراض الدنيوية التي أنكر النبي 5ي أن يكون 
له فيها حكم وتدبير» ويدعي على النبي كَل هذه الدعوى؟ ! 

- وماذا يعمل الشيخ علي في مثل قوله تعالى: 

3إا اراتا ك الكتب يِالْحَنّ لتحم بين لتاس هآ 


أرنك اله [النساء: .]٠١٠١‏ 


اهاه [المائدة: 49]. 
57 یر ر 1 زز 0 e‏ ص > جم 
- وقوله تعالى: ##إِنَاله يَأْمرَهُمْ أن نودو المت إل أهلها 
وَإِذًا ڪکمتم بين الاس أن كموا باَلْعَرّلِ © [النساء: 04]. 


الأحكام الكثيرة في القرآن الكريم ودون ذلك خرط القتاد. 

- فيا زعمه الشيخ علي من إنكار أن القضاء وظيفة 
شرعية وخطة دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب العزيز. 
قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حى يموك فیا 


کے ر و و کک وام. دل عي 8 
5 ر للم 


ودسلموأ شَليمًا # [النساء: 6" ]. 
وقال تعالى: #ماححكم يدتهم يمآ أ 


أهواء هم عمًا جا ك مِن ألْحَقٌ 4 [المائدة: 58 ]. 

وقال تعالى: إا ارتا لَك الكتب بِالْحَيّ لک بين 
الا ا # [النساء: .]٠٠٠‏ 

وقال تعالى: إت اله امرك أن نُوّدوأ الكت إل أَمْلهًا 
وَإِذَا ڪکمتم بَينَ الئاس أن تَحَكُموأ يالْمَرّلٍ € [النساء: .]٠۸‏ 

- ومن حيث إنه علاوة على ما ذكر يقف الشيخ علي من 
المسلمين موقف الطاعن على دليلهم الديني» والخارج عل 


2 وو ام N RR‏ 
إجماعهم المتواتر الذي انعقد على شكل حكومتهم الدينية. 

- لقد وضع الدين الإسلامي أنظمة المواريث يلجأ إليها 
أحيانًا غير المسلمين لما فيها من الرحمة والعدل» وأوجب على 
المسلمين مقادير الصدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» وأمر بإقامة الحكومة الدينية العادلة التي تحفظ لكل 
ذي حق حقه» ولكل عامل ثمرة عمله» وجعل للدماء 
والأعراض والأموال e, e‏ 
أيدي التسدين ف الارن 

ق الا شيء في 
الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم 
الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق 
الذي ذلوا له واستكانوا إليه. وأن يبنوا ملكهم ونظام 
حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية» وأمتن ما 
دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم». 


ومعلوم أن الحكم ومصادر التشريع عند المسلمين إنما 
هي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله َكل وإجماع المسلمين 
وليس هناك للمسلمين خير منهاء والشيخ علي يطلب أن 
هدموا ما بنوه على هذه الأصول من نظام حكومتهم العتيق» 
ويطلب إليهم أن يبنوا حكومتهم وشئونهم الدينية والدنيوية 
على أصول خير من أصولحم يجدونها عند الأمم غير 
الإسلامية» فكيف يبيح دين الإسلام للمسلمين أن هدموه؟ 


جرب تمي الغريمة ردت 
قرارات وتوصيات مودمرات 
مجمع البحوت الإسلامية”"' 

حرص السادة العلماء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية 

منذ نشأته على الاهتمام بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية؛ فلا 


Vo 


)١(‏ مجمع البحوث الإسلامية هو الميئة العليا للبحوث الإسلامية في مصر 
والتي تقوم بالدراسة في كل ما يتصل ذه البحوث» وتعمل على تجديد 
الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب 
اف والمذهبي؛ وبيان الرأي فيا بيد من مشكلات مذهبية أو 
اجتماعية تتعلق بالعقيدة» وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله با حكمة 
والموعظة الحسنة. ومجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار 
الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولحانه وإداراته 
المتعددة» يتألف من عدد لا يزيد على خسين عضوًا من كبار علماء 
يزيد على العشرين» من غير مواطني جمهورية مصر العربية» ويرأس 
مجلس المجمع شيخ الازهر. ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية 
ولحانه متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة 
المحلية والعالمية» والأحداث التي تموج بهاء ويصدر بياناته المشتملة على 
رأي الشريعة الإسلامية فيها. 


يكاد يخلو مؤتمر من مؤتمرات المجمع إلا وهناك توصيات 
بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية: . 


فقد جاء في توصيات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
الإسلامية المنعقد في (المحرم ۱۳۸١‏ الموافق مايو 1954م - 
الفترة الثانية) ما يلي: 
«دعوة الأمم الإسلامية إلى اتخاذ الإسلام منهجًا 
لرا إن اة بى الاتسياك. ا اف 
والاجتاعية التي جاء بها الإسلام» وباتخاذ الشريعة 
الإسلامية أساسًا لتشريعاعها». 
٠‏ وجاء في توصيات المؤتمر الثالث المنعقد في (حمادى الآخرة 
7 الموافق أكتوبر ۱۹١١‏ م- الفترة الأولى) ما يلي: 
«يناشد المؤتمر السلطات ذات الاختصاص في ختلف الدول 


وجوب تعظيم الشريعم وتحكيمها 


شهلا 
الإسلامية أن تعمل على تنقية تشريعاتها ونظمها من كل ما 
يخالف حك الإسلام» وأن ترد هذه التشريعات والنظم إلى 
كتاب الله وسنة رسوله مستعينة بكل مستحدّث صالح من فكر 
أو حكم لا يعارض أصلًا من أصول الدين» 

وجاء في توصيات نفس المؤتمر في فترته الثانية ما يلٍ: 

ابه| أن الإسلام عقيدة» وعبادة» وشريعة تحدد الحقوق 
والواجبات -فإنه من الخير للإنسانية أن تنفذ كل نظمه التي 
جاء بها القرآن والسنة في المعاملات بكل شعبهاء وفي الزواجر 
الاجتماعيةء فإنها تحمي الفضيلة وتدفع الفساد والشر)”" 

وجاء في توصيات المؤتمر الرابع المنعقد في (رجب 
۸ الموافق أكتوبر 974١م‏ - الفترة الثانية) ما يلي: 

(يوصى ي المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة من 


(۲) المصدر السابق (ص 5 5). 


رجال الفكر الإسلامي والقانون الوضعي؛ لتضطلع بوضع 
الدراسات ومشروعات القوانين التي تيسّر على المسئولين في 
البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في قوانين 
بلادها؛ كقوانين العقوبات والقانون التجاري» والقانون 
البحري» وغيرها»” ". 

وجاء في توصيات المؤتمر الخامس المنعقد في (ذي الحجة 
85 الموافق فبراير - مارس ١۱۹۷م‏ - الفترة الثانية) ما يلي: 

(يؤكد المؤتمر ما قرره في دوراته السابقة من وجوب اتخاذ 
الشريعة الإسلامية أساسًا للتشريع في الأمة الإسلامية؛ فقد 
ثبت تاريخيًا وعلميًا أنها شريعة صالحة لكل زمان ولكل 
مكان؛ بل هي أصلح الشرائع للبشرية»”". 

وجاء في توصيات المؤتمر السادس المنعقد في (المحرم 


)١(‏ المصدر السابق (ص08). 
(0 المصدر السابق (ص *۸). 


ے وجوب تعظيم الشريعہ وتحكيمها سس ب مح ۷۹ ١‏ 
0١‏ الموافق مارس ١47١م‏ - الفترة الثانية) ما يلي: 

«تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأسرة 
والمعاملات المالية والزواجر الاجتاعية» ويطبق كل مجتمع 
إسلامي المذهب السائد فيه)”"2. . 

وجاء في توصيات المؤتمر الثامن المنعقد في (ذي القعدة 
۷ الموافق أكتوبر ۱۹۷۷م - الفترة الأولى) ما يلي: 

«يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية؛ في المعاملات 
والعقوبات ويي جميع فروع الشريعة. 

إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر 
فيه المسلمون من ربقة التشريعات الوضعية؛ التي لا تلائم ما 
جاءت به شريعة الإسلام. 

ويؤكد المؤتمر أن التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإسلامية 


)۱( المصدر السابق ( ص۰۹۲ 7 


هو السبب الأساسي فيا ی ن آلا من فاد 
العقيدة: .والأخلاق»-والمعافلات» ويعلن أنه لا سيل إل 
إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه المفاسد إلا بالاعتصام 
بالشريعة الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ بكل أجزائها. 

اوران اله لفرت الإا وف اا 
والشمول؛ وتقوم على احتواء كل ما يبد من مشكلات في 
حياة الناس» وتضع لا أوفق الحلول با يناسب طبيعة البشر 
وأهدافهم في حياتهم الدنيا والأخرى؛ ولهذا يطلب المؤتمر أن 
يراعي المسئولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية على 
أسس الشريعة الإسلامية» وأن يراجعوا قوانينهم القائمة 
ال ا 

ويؤكد المؤتمر أن انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص 
الشرعية الواردة في الكتاب والسنة» أو تفسيرها وفقًا للأهواء 
الشخصية أو الجماعية ويرى في ذلك نزعة معادية للإسلام. 


4 وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها سبل يلد ورا 

ويوصي بنشر المؤلفات المبسطة التي تشيع مفاهيم 
الشريعة على أوسع نطاق والتعريف بمزاياها. 

ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشريعة في الداخل 
والخارج والرد على تخرصاتهم وعدم السكوت على كل ما 
يمس الشريعة الغراء من قريب أو بعيد)” ©. 

وجاء في توصيات المؤتمر التاسع المنعقد في (جمادى الآخرة 
١5 ۳‏ الموافق مارس ۱۹۸۳م - الفترة الآولى) ما يلي: 

ايؤكد المؤتمر على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية» ويدعو حكومات البلاد الإسلامية وشعوبها إلى 
ادا اها ا ا 

وجاء في توصيات المؤتمر العاشر النعقد في (صفر 
5 الموافق نوفمبر ١9/25‏ م) ما يلي: 


(1) المصدر السابق (ص .)١7١0١١١‏ 
(0 المصدر السابق (ص١ .)١5‏ 


«يعلن المؤتمر تقديره لجهود الأزهر الشريف في تقنين فقه 
المذاهب» وإعداد مشروعات القوانين المستمدة من الشريعة 
الإسلامية» تيسيرًا لتطبيقهاء والعمل بها في كل الشعوب 
الإسلامية. ويدعو المسئولين إلى المسارعة إلى ذلك» إمضاء 
حکم الله ورسوله» وإصلاحًا لجتمعاتہي». 


(1) المصدر السابق (ص۸١٠).‏ 


ك وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها بي فوا 
بيان ندوة علماء الأزهر الشريف“ 
جاء في بيان ندوة علماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم 
فضيلة الدكتور عبد الغفار عزيز” ما E‏ 
«فقد طالعتنا الصحف في يوم الخميس 5 ١مايو‏ 997١م‏ 


)١(‏ واندمجت بعد ذلك في «جبهة علاء الأزهر». 

() ولد فضيلته في قرية «أوليلة» بمحافظة الدقهلية عام (۱۹۳۷م)ء تخرج 
من كلية أصول الدين عام (955١م)»‏ كان إمام مسجد الشهداء في 
السويس مع الشيخ حافظ سلامة ورجاله أيام الثغرة» وكان أصغر 
عميد لكلية أزهرية حين تولى عمادة كلية الدعوة الإسلامية بالمنوفية عام 
(۷م)» وكان أول أستاذ بجامعة الأزهر يدخل مجلس الشعب عام 
(1985م). أوقف العمل بقانون الأحوال الشخصية المشبوه الصادر 
عام (۱۹۷۹م)» وأعاد طرح تطبيق الشريعة الإسلامية» وناقش 
الرئيس حسني مبارك في منزله عام ٠۱۹۸م‏ في مستقبل الأزهر. 
وتطبيق الشريعة الإسلامية» ومفاسد الإعلام» كى) أسس «ندوة علماء 
الأزهر» عام (۱۹۹۲م)» والتي اندمجت بعد ذلك مع «جبهة علماء 
الأزهر». توفي حينم عام (۱۹۹۸م). | 

(۳) جريدة النور (عدد 5/7/ 9497١م)»‏ نقلا عن كتاب «ندوة العلماء.. 
إشراقة على طريق الأمل». (ص 87-14 )» دار الإعلام الدولي. 


بإعلان المدعي العام الاشتراكي بناء على إخطار من سيادتكم ٠‏ 
له بإشهار حزب جديد يدعى حزب المستقبلء ويحتوي هذا 
الإشهار على قائمة بأسماء السادة المؤسسين لهذا الحزب والتي 
تضم مائة وأربعة وستين اسمًا. 

وقد نظرنا في أساء المؤسسين لهذا الحزب فوجدنا بها 
عددًا كبيرا من العالمانيين ومن غيرهم من أصحاب الأفكار 
الكانايي. ا والعاكالية عراصي E‏ ممما عن 
الفصل بين الدين والحياة» فهي تساوي كلمة اللادينية» وقد 
جاء في دائرة المعارف البريطانية عن العالمانية إنها حركة 
اجتماعية تبدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتام 
بالآخرة بهذه الدنيا وحدهاء فهي أي العا انية اتجاه يقوم على 
تنظيم كافة شئون الحياة وفق معايير بشرية بحتة دون النظر 


ے وجوب تعظيم الشريعنٌ وتحكيمها سس سح 8م ١‏ 

وك يزيت اله أن يركتل. ا لحري 
والكثيرين معه في الحزب المقترح يتبنون هذا الاتجاه» الذي 
قوم عل الدعوة إلى التخلص من هذا الدين وعزله مطل 
عن حركة المجتمع.... 

وهاهي الدلائل الواضحة على اتجاه وكيل المؤسسين لهذا 
الحزب: 

أولا: الرفض المطلق لتطبيق الشريعة الإسلامية... 

ثانيا: يقول بتفوق القانون الوضعي على الشريعة 
ال 

ثالثا: إنه شديد العداوة لكل ما هو إسلامي ويفرط في 
عداوته لتواجد الشعائر الإسلامية وظهورها في ساحة 
الإعلام والسياسة... 

رابعا: هجومه على التاريخ الإسلامي... 


)١(‏ هو الصحفي فرج فودة. 


خامسًا: الهجوم على التيار الإسلامي واستعداء النظام ' 
و نحريضه على ضرب هذاالتيار...» 

وقد جاء في نباية البيان الذي أصدرته الندوة مناشدة؛ نصها: 

(وإننا باسم «ندوة علاء الأزهر» نناشد السيد رئيس 
الجمهورية» ونناشد السيد رئيس لحنة شئون الأحزاب السياسية» 
وكذا المدعي العام الاشتراكي» وكل مسئول في هذا المجتمع 
الذي نحرص جميعًا على أمنه وسلامته أناشدكم جميعًا عدم 
السماح بقيام هذا الحزب حتى لا نزيد النار اشتعالا... وإننا 
نعترض على اتجاه الحزب عمومًا لأنه سيؤدي إلى بلبلة الأمة 
وتقويض دعائم الأمن والاستقرار فيهاء وصدق الله العظيم في 


5 روس ےی اب م سر ےہ م عاص نس ج ت > 

قوله: حدر الْذِبنَ يحَالِمَُ عَنْ انرو أن ضيبم نة أو 

عيبم عَدَابٌ اليم € [النور: ]ألا هل بلغنا اللهم فاشهد». 
وجاء أيضًا في بيان لندوة علماء الأزهر بقلم الدكتور 


حمود حماية يدين طبع الهيئة العامة للكتاب كتبًا للعلمانيين 


ب وجوب تعظيم الشريعت وتحكيمها ۷را 
تقوم على أساس المجوم والطعن في الدين ما ملخصه” ': 
وتن لا ها آن. .دين الخلان بالعلانية.. او 
الشيوعية... إنا الذي لا يمكن السكوت عليه أن يتحدى 
فاذين الاين وقول ف جراة سد عليها + (أرفضن 
فكرة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية ويكون ميثاقها 
وةستورها القرآن)!! وغني عن البيان أن هذا الكلام الفاجر 
يعتبر في نظر كثير من العلاء ردة وخروجًا عن الإسلام...2). 


)١(‏ «ندوة العلماء.. إشراقة على طريق الأمل»؛ (ص ١‏ 4). دار الإعلام الدولي. 
(۲) هو الدكتور عبد الستار الطويلة» صحفي مصري شيوعي. 


١8 


تقديم o EO OO E OOO E‏ 
الفصل الأول: فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول حول تعظيم 
الشريعة وتتحكيمها ا E‏ 
العرة في الاعتصام بالشريعب 000000 :2 
شتان بين الشريعت الاسلاميت والقوانين الوضعيت ا 
قهر المسلمين على القوانين الوضعييّ ضياع لاستقلالهم التشريعي f‏ 0 
لا تبلغ الأمّ حريتها حتى تساس بشريعتها a E‏ 
الأمرفي القوانين الوضعيي واضح وضوح الشمس a‏ 
التحاكم إلى القوانين الافرنجينّ كضر. ل 
الحكم بغيرما أنزل الله حدكم باطل ز ز + ز ز ز ز ز 7 7 1 
القوانين الوضعيي ضلاليّ وجاهليت ا 
القانون الالهي والقانون الوضعي 00 [ز[|ز[ز[ [ [ [ [ [ ا VAS‏ 


القرآن يأمربالتحاكم إلى الكتاب والستت ل Ace‏ 


العقوين لا بد وأن تحكون زاجرة NO‏ 


شرع الله لا يحتاج إلى موافقَيٌ العباد 0007303798 0 0 
غاي العقول الاهتداء لله لا مخاصمي شرعه N AS‏ 


تطبيق الشريعت إمضاء لحكم الله)» وإرضاء لايمان وعقيدة الئاس .../81 


الاسلام دين ود ولي EE A 0101101101 e‏ 
الحكم بما أنزل الله واجب مؤركد Ng EPI PEE‏ 
الهدى الحق الذي لا اعتراض عليه هو هدى الله ا د واو ا 1111 
لزوم تعريف الئاس بوجوب تطبيق الشرع ذل 
ماذا خسرت الأمن الاسلاميي بالابتعاد عن الشريعت؟ Û hh EER‏ 


تطبيق أحكام الشريعت عودة بالأمنّ الاسلاميت لسابق مجدها وعزتها .... ٠٠١١‏ 


هل جاءت أحكام الله ليرمى بها د ون تنمين TA SSS‏ 
تطبيق الشريعي رحمى للعالمين م O‏ 10 
تمسير قوله تعالى «إأفحكم الجاهليي يبغون4. ا 1022 ١‏ 
لا خلاف في وجوب تطبيق الشريعي ا ا ا يت NTA‏ 


الشريعيّ هي الحل الجذ ري لكل مشاكل الخليقت EE‏ 


4 وجوب تعظيم الشريعي وتحكيمها ۱۹۱ 

بطلان شرط التقنين 0100-6 000000771 
شهادة الحق وااا م اد ماو ل اا SAE‏ ا لا ا VO‏ 
الفصل الثاني: الفتاوى الجماعية والمجامع العلمية م 18 


عريضت مقد مت من علماء الأزهر إلى فضيلي شيخ الأزهر والى 


بعض المقامات العاليت بخصوص نقد لكتاب «الاسلام وأصول 


رد «هينئي كبار العلماء» على كتاب الاسلام وأصول الحدكور 


للشيخ علي عبد الرازق. ....... دبببب010010101010 O CL‏ 
فرارات وتوصيات مؤتمرات «مجمع البحوث الاسلاميي». NO‏ 
بيان «ند وة علماء الأزهر الشريف». NA ESS as‏ 


ت 7411۹ “YYYEVANA‏ 
محمول: ۰۲۰۱۹۲۲۷۹۲۰۸ 


o a, 5 3‏ يه ل a‏ ا 
Eg 3 1-1111: 1-01 x Pk:‏ 
١ / r‏ 7 م 4 ۹ N‏ ا 


3 


